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 كاة على ضوء المذاهب الأربعةأحكام الز
 :قال اللّه تعالى 

 }ا الصقَـــإِ�َّمـــــــدامِليناكيِ نِ والعللفُقَراءِ والمس ات 
 عليها والمُؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفي الرقَابِ والغَارِمينِ وفيِ سبِيلِ

ح ليماللّهِ واللّه ع ِبِيلِ فَرِيضَةً مناللّه وابنِ الس كيِم{ 
  ]٦٠: التوبة [ 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد�ا محمد وعلى آلـه وأصـحابه أجمعـين ، وعلـى                     

 . من دعا بدعوتهم ، واهتدى بهديهم بإحسان إلى يوم الدين 
ثاً مفصلاً يبـين بوضـوح كـل مـا          وبعد ، فقد رغب إلى بعض الإخوة المخلصين أن أكتب في الزكاة بح            

يتصــل بفريضــة الزكــاة مــن أحكــام ، ومســائل ، وقضــايا مســتجدة يتطلبــها العصــر الحاضــر ، وتــدعو إليهــا 
 . حاجة الناس 

فتلبيةً لرغبتهم كتبت هذه السطور ، لتكون لهم ولغيرهم ملاذًا لتسـاؤلاتهم المستفَْسِـرة ، وأحـوالهم     
 ..الاقتصادية المتجددة 

ستعرضت في هذا البحث أقوال الأئمة الأعلام في مسائل الزكاة ، وتحريت منها ما هـو أكثـر                  ولقد ا 
 .. ملاءمة للمصلحة ، وما هو أفضل في تحقيق التكافل 

 :ولقد اعتمدت في بحثي هذا على أربعة مصادر أساسية 
 . فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي - ١
 . المغني لابن قدامة - ٢
٣ -موع للنووي  ا . 
 .  الفقه على المذاهب الأربعة - ٤

 .هذا عدا مراجع أخرى يجدها القارئ على هامش الصفحات 
وفي الختام أسأله سبحا�ه أن يجعلنا دائما من ورثَة أ�بيائه ، ومن خاصة أصفيائه، ومن خدمة دينه 

شملنا بالرحمة يوم العرض عليه ، وأن كما أسأله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن ي.. وقرآ�ه 
 .إ�ه أكرم مأمول ، وبالاجابة جدير .. يجعل أقوالنا حجةً لنا لا حجةً علينا 

 المؤلف                                                                           
 عبد ا �اصح علوان
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  مقدمة وتمهيد- ١
 الإسلام مورد الزكاة ، وهو مورد خِصب ، ومعين دفَّاق في تـأمين              من موارد التكافل الاجتماعي في    

 ..المحتاجين حاجتهم ، والفقراء كفايتهم ، والعاجزين كفالتهم 
.. ولقد نجحت تجربة جباية الدولة الإسلامية للزكاة في العصور الإسلامية عبر التاريخ أيمـا نجـاح               

حتـى أن   .. لإسلام للفقر ، واستئصاله لجـذور الفاقـة والحرمـان           فكان لهذه التجربة أكبر الأثر في محاربة ا       
اتمع الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه أصبح مجتمعا مكفياّ متكافلاً لا تجـد مـن أبنائـه مـن يسـتحق كفالـة                       

 ! ..بيت المال ، ومعو�ة الميسورين من أرباب الأموال 
يز لجمع زكاة إفريقية فجبيتُها وطلبت فقراء بعثني الخليفة عمر بن عبد العز: " قال يحيى بن سعيد 

 أى -�عطيها لهم فلم نجد من يأخذها مِنـا فقـد أغنـى عمـر بـن عبـدالعزيز النـاس ، فاشـتريت بهـا رقابـا                       
 " . فأعتَقتُهم -عبيدا 

لقد حدثنى بعض المزارعين أن المحصول الزراعي في سورية يعطي مـوردا مـن الزكـاة كـل سـنة أكثـر                      
فكيــف إذا أضــفنا إلى  ..  مليــون لــيرة ســورية ، فهــذا مــن صــنف المزروعــات وحــده        ٦٠٠" % مــن 

المزروعــات أصــناف المــوارد الأخــرى كصــنف عــروض التجــارة ، وصــنف زكــاة الإبــل والبقــر والغــنم ،      
فـإن أمـوال   .. وغيرها من الأصـناف  ... الذهب ، والفضة ، والأوراق النقدية   : وصنف زكاة النقود    

قم كبير يفـوق حـد التصـور ، وهـي كافيـة لكـي تستأصـل مـن اتمـع الإسـلامي جـذور              الزكاة تصل إلى ر   
بل ينعم كل فـرد مـن أفـراد الأمـة بنعمـة الكفايـة ، ويسـتظل                  .. الفقر ، الجهل ، المرض      : الثالوث المخيف   

 ..بظل عدالة الإسلام
            اقـة الـتي هبـت ريحهـا        و�كون في الوقت �فسه قد استأصلنا من الأفكار والعقول خداع المبـادئ البر

 فَأمـا   {من الشرق أو الغرب ، وهزمنا الـدجل الشـيوعي وكـذب المـذاهب المسـتورد مـن بـلاد الإسـلام                       
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: الرعـد   .[  } الزبد فَيذْهب ُ جفاء وأما ما ينفَع الناس فَيمكُث في الَأرضِ واللَّه يعلم وأ�ـتم لا تعلمـون                 
١٧[  

  ]٥٠: المائدة [  }للَّه حكْما لِقَومٍ يوقِنون ؟ ومن أحسن مِن ا{
  ركنية الزكاة- ٢

الزكاة ركن من أركان الدين ، وفريضة من فرائض الإسلام ، وحق شرعي من حقوق العباد ، لقوله                  
هرهم وتُـزكِّيهِم  خذْ مِن أموالِهِم صدقَةً تُط{: ، وقوله  }  وأقيِموا الصلَاة وآتُوا الزكَاة{: تبارك وتعالى   

 . } بِها 
فقد روى البخـاري ومسـلم عـن رسـول          .. وجاءت السنة النبوية مقررة ركنيتها ، موجبة أداءها         

أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا اللَّـه وأن محمـدا                    : " اللَّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال        
 الزكــاة ، فــإذا فعلــوا ذلــك عصــموا مــني دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحــق رســول اللَّــه ، ويقيمــوا الصــلاة ، ويؤتــوا

 " . الإسلام ، وحسابهم على اللَّه تعالى 
مـا مـن صـاحب ذهـب ولا         : " وروى البخاري ومسلم عن النبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                 

�ـار ، فـأحمي      إلا إذا كان يوم القيامة ، صـفحت لـه صـفائح مـن                - أي زكاتها    -فضة لا يؤدي منها حقها      
عليها في �ار جهنم ، فيكوى بها جنبه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كـان مقـداره خمسـين ألـف        

 " .سنة حتى يقضى بين العباد ، إما إلى الجنة وإما إلى النار 
مـن أعطـى الزكـاة مـؤتجرا     : " وروى ابن ماجة والنسائي وغيره عنه عليه الصلاة والسـلام أ�ـه قـال       

 " . أجرها ، ومن منعها فإ�ا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا فله
وقد أجمع الصحابة رضي ا عنهم على قتال ما �عي الزكاة في عهد الخليفـة أبـي بكـر رضـي اللَّـه                    

 .عنه ، ولقد قاتلوهم فعلاً ، واعتبروا أن من يستنكف عن دفعها خارجا عن الملّة ، حلال الدم 
 ..ا�ت الزكاة حقاً مفروضاً ، وليست مِنة ، ولا تعاطفاً ولا إحسا�اً وعلى هذا ك
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  ]٢٥ ، ٢٤: المعارج .[ } للسائِلِ والمحْرومِ * والذين في أمواْلِهِم حق معلُوم { : قال تعالى 
  الأموال التي تجب فيها الزكاة- ٣

 . والأوراق النقدية الذهب ، والفضة ،:  النقود بجميع أ�واعها وتشمل -أولًا 
 . عروض التجارة ، وتشمل كل ما أُعِد للربح لدى التجار والبائعين على اختلاف أ�واعها -ثا�يا 
 .ويدخل في الغنم الماعز . الإبل ، والبقر ، والغنم :  الأ�عام وتشمل -ثالثًا 
 . المحصولات الزراعية بأ�واعها -رابعا 

 ..ستخرج من الأرض من ثروات معد�ية كالحديد والنحاس  المعادن وتشمل كل ما ا-خامسا 
* * * 
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  شروط وجوب الزكاة- ٤
أجمع الفقهاء والأئمة اتهدون على أن الزكاة تجب على المسـلم البـالغ العاقـل الحـر المالـك لنصـابها                     

 .بشرائط معلومة 
 لزكاة أم لا ؟ ولكنهم اختلفوا في مال الصبي وانون هل تجب في أموالهما ا

 إلى أن الزكـاة لا تجـب في    وأصـحابه )١(فقد ذهب أبو عبيد ، والحسـن ، ومجاهـد ، وأبـو حنيفـة          
رفع القلـم  : "عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال..  ، لما روى أبو داود والنسائي        مال الصبي وانون  

 " .  انون حتى يفيق عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن: عن ثلاثة 
عطـاء ،  :  في سائر أموال الصـبي وانـون جمهـور الفقهـاء وعلـى رأسـهم        وذهب إلى وجوب الزكاة   

ــد ، وطــاووس    ــن زي ــي في  .. والشــافعى ، وأحمــد ، ومالــك ، وإســحاق   .. وجــابر ب ــا روى الطبرا� لم
جـروا في أمـوال اليتـامى لا      اتّ: "قـال رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم             : الأوسط عن أ�س بن مالك قـال        

 " .تأكلْها الزكاة
وأرى إن كان مال الصغير أو انون جامدا غير مستثمر موضوعا بيد الوصي على سـبيل الأما�ـة                  

وإن كـان مالُهمـا   . فيؤخذ بمذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه حتى لا يتناقص المال بـإخراج الزكـاة في كـل عـام              
مالــك ،  : فيؤخــذ بمــذاهب الأئمــة الــثلاث    .. وفي مؤسســات تجاريــة   ينمــى في مشــاريع اســتثمارية ،   

وفي هذا التفصـيل �كـون قـد �ظر�ـا إلى مصـلحة اليتـيم مـن جهـة ،                    . رحمهم ا   .. والشافعى ، وأحمد    
 .ومصلحة الفقير من جهة أخرى ، واللَّه من وراء القصد 

 :أما شرائط المال الموجب للزكاة فهو كما يلي 
 :ام المِلك الت) أ(

ومعناه أن يكون المال مملوكاً للمسلم وبيـده ، ولم يتعلـق بـه حـق غـيره ، وأن يكـون المالـك لـه قـادرا                            
 . على التصرف فيه باختياره ، وأن تكون فوائده حاصلة له 

                                                 
 . ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزآاة تجب في زرع الصبي والمجنون ، وأما بقية الأموال فلا )١(

 )٨(الصفحة 



 

 :أن يكون المال �اميا بالفعل أو قابلًا للنماء ) ب(
احبه ربحـا وفائـدة ، أو يكـون المـال     ومعنى النماء بلغة العصر أن يكون من شـأ�ه أن يـدر علـى ص ـ              
 : �فسه نماء ، وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين 

 .. كزيادة المال ونماءه بالتجارة أو التوالد ، كتوالد الغنم والإبل : نماء حقيقي - ١
جــل معــه �قــد كر..  كقابليــة المــال للزيــادة فيمــا لــو وضــع في مشــاريع تجاريــة  : نمــاء تقــديري - ٢

مقداره خمس آلاف ليرة سورية وهو محفوظ لديه غير عامل على استثماره فهـذا المبلـغ عليـه زكـاة بنسـبة                      
في المئة إذا حال عليه الحول ، لكو�ه قابلاً للزيـادة فيمـا لـو وضـع هـذا المـال في أعمـال تجاريـة ،                          ) ٥، ٢( 

 ..ومشاريع استثمارية 
 :أن يكون المال بالغًا للنصاب ) ج(

ــا محــددا يســمى         ا معينــدار ــاة مق ــذي يســتحق الزك ــال ال ــغ الم اشــترطت الشــريعة الإســلامية أن يبل
فقـد جــاءت الأحاديــث الصـحيحة عــن رســول اللَّـه صــلى ا عليــه وســلم    . في لغــة الفقــه ) النصـاب  ( 

 :بإعفاء 
 . ما دون الخَمس من الإبل -
 . وما دون الأربعين من الغنم -
 .ين من البقر  وما دون الثلاث-
 .غ  / ٥٩/  وما دون مائتي درهم من الفضة التي تساوي من الغرامات في اليوم بـ -
/  وما دون عشرين مثقالاً من الذهب ، وهذه المثاقيـل تسـاوي مـن الغرامـات في عرفنـا اليـوم بــ         -

 .غ  / ٨٥
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ة اليـوم بـالكيلو    من الحبوب والثمار والحاصلات الزراعية ، وهي مقـدر )١( ما دون خمسة أوسق    -
 .ك غ  / ٦٥٣/ غرامات كما دلت عليه الإحصائيات بـ 

 :أن يكون المال فاضلًا عن الحوائج الأصلية ) د(
لأن هذا المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى ومعنى النعمة ، إذ المحتـاج اليـه حاجـة               

ه الإسـلام عليـه عـن طيـب �فـس لشـكر             أصلية لا يكـون صـاحبه غنيـا عنـه ، ولا يكـون أداؤه إذا أوجب ـ                
ــه الصــلاة والســلام      ــال علي ــد ق ــي  -النعمــة ، وق ــا رواه الطبرا� ــوالِكُم طََّ  : "- فيم ــاة أم ــا   أدوا زك ــةً بِه يب

 " . �ُفُوسكُم
هـي مـا يـدفع الهـلاك عـن      : " وقد فسر فقهاء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيرا علميا دقيقًـا فقـالوا             

، وآلات الحرب ، والثياب المحتـاج إليهـا لـدفع الحـر والـبرد ، أو       كالنفقة ، ودور السكنى:  تحقيقًاالإ�سان 
كالدين ، فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب ، ليدفع عن �فسه الحـبس الـذي هـو                   : تقديرا  

ها ، فـإن الجهـل عنـدهم    وكآلات الحرفة ، وأثاث المنزل ، ودواب الركوب ، وكتب العلـم لأهل ـ           .. كالهلاك  
فــإذا كــان لــه دراهــم مســتحقة بصــرفها إلى تلــك الحــوائج صــارت كالمعدومــة ، كمــا أن المــاء   .. كــالهلاك

  .)٢(" المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عندهم التيمم 
 :أن يكون المال سالمًا من الدين ) هـ(

ب الزكاة أو ينقصه فـإن الزكـاة لا تجـب عليـه فيـه ،                فإذا كان المالك للمال مدينا بدين يستغرق �صا       
لما روى البيهقي عن السائب أ�ه سمع عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه خطيبا على منبر رسول اللَّه صـلى                     

وقـال  " . هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقض دينه ولْيزكِّ بقيـة مالـه                : " ا عليه وسلم يقول     
 .الصحابة ولم ينكروه ، فدلّ على اتفاقهم عليه بالإجماع هذا بمحضر من 

                                                 
 ذهب أبو حنيفة إلى أن الزآاة تجب في قليل الزرع وآثيره ، وذهب الجمهور إلى أن الزآاة لا تجب بأقل من خمسة أوسق وسيأتي           )١(

 .ذلك مفصلًا 
  .٦ صفحة ٢ حاشية ابن عابدين )٢(

 )١٠(الصفحة 



 

ومن �احية أخرى فإن المدين ممن يحل له أخذ الزكاة لأ�ه مـن الفقـراء ومـن الغـارمين، فكيـف تجـب         
 عليه الزكاة وهو ممن يستحقها ؟ 

 :أن يكون المال قد حال عليه الحول ) و(
ك اثنـا عشـر شـهرا عربيـا ، وهـذا الشـرط إنمـا هـو                   أن يمر على المال الذي في ملـك المال ـ         :ومعناه  

، لما روى الدار قطني والبيهقي عن ابن عمـر رضـي اللَّـه     ..  للأ�عام ، والنقود ، والسلع التجارية بالنسبة
، وهـذا  " لا زكاة في مـال حتـى يحـول عليـه الحَـول      : " قال رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم : عنهما قال  

 .قهاء الأمصار مجمع عليه عند ف
فلا يشترط لها حولان .. أما الزروع والثمار والعسل ، والمستخرج من المعادن ، والكنوز ونحوها 

 .الحول 
 .} ِ  وآتُوا حقَّه يوم حصادِه{: أما الزروع والثمار فلقوله تعالى 

ه وسـلم اسـتعمله      فلما روى البيهقي عن سعد بن أبى ذياب أن النبي صلى ا علي             )١(وأما العسل   
، ومـن المعلـوم أن العشـر لا يـؤدى إلا في الموسـم ،              " أدوا العشـر في العسـل       : " على قومه ، وأ�ه قـال لهـم         

 ..وقد يكون موسم العسل في العام مرة أو مرتين أو أكثر 
 وأما المعادن والكنوز فلما روى الجماعة عن أبي هريـرة رضـي اللَّـه عنـه أن الـنبي صـلى ا عليـه                        

، والركـاز كـل مـا كـان مـدفو�اً في الأرض بالإجمـاع ، وسمـي ركـازًا لأن                     " في الركاز الخُمس    : " وسلم قال   
 .المدفون في الأرض مركوز فيها 

 : والذي نخلص إليه بعد ما تقدم 
أن المال الذي يستوجب الزكاة يشترط فيـه أن يكـون مملوكًـا ملكًـا تامـا ، �اميـا ، بالغًـا للنصـاب ،          

 .ضلًا عن الحوائج الأصلية ، سالما من الدين ، حائلًا عليه الحول فا
                                                 

اة العشر    . وغيرهم .. وأحمد بن حنبل ومكحول والزهري والأوزاعي  ذهب إلى زآاة العسل أبو حنيفة        )١( دار الزآ ومق
ل النصاب              د أق ام أحم د الإم ر ، وعن ل والكثي ا بالمصري    ) ١٤٤( بعد رفع النفقات والتكاليف ، وعند أبي حنيفة العشر في القلي . رِطلً

 .غ  ) ٣٣٠( والرطل يساوي 
 

 )١١(الصفحة 



 

 . فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالزكاة لا تجب 
* * * 

  كيف يخرج المزكّون زكاة أموالهم ؟- ٥
 :كيف يخرج أصحاب النقد زكاة أموالهم ؟ ) أ(

 .الذهب ، والفضة ، والأوراق النقدية : من المعلوم أن النقد يشمل 
مثقالاً ، وهي تساوي من الغرامات في  / ٢٠/  مقدر شرعا بـــ �صاب الذهبوسبق أن ذكر�ا أن 

 .غراما  / ٨٥/ عرفنا اليوم بـــ 
فيسـأل  .. فإذا كان المسلم يملك من الذهب �صابا أو أكثر من �صاب ، كأن يملك مثلًا مائة غرام                  

لــيرة ســورية ، فيضــرب  ) ١٧( قيــل لــه إن الســعر عــن ســعر الغــرام للــذهب في الســوق التجاريــة ، فــإذا   
 .في المائة في العام  ) ٢٬٥( س ، فالذي ينتج يخرج منه زكاة .ل ) ١٧( بــ  ) ١٠٠( 
 

 . ليرة سورية  ) ٤٢٬٥( وعلى هذا يكون زكاة المائة غرام من الذهب 
ــا أن  ـــ �صــاب الفضــةوســبق أن ذكر�ــا أيضً وي مــن درهــم ، وهــي تســا ) ٢٠٠(  مقــدر شــرعا بـ

 .غراما  ) ٥٩٥( الغرامات في عرفنا اليوم بــ 
فيسـأل  .. فإذا كان المسلم يملك من الفضة �صابا أو أكثر من �صاب ، كأن يملك مثلا ألـف غـرام           

ـــ       ــه إن الســعر بـ ــة ، فــإذا قيــل ل ــا ، فيضــرب أل  ) ٩٠( عــن ســعر الغــرام للفضــة في الســوق التجاري قرش
في المائـة ، لـيرة سـورية ، وعلـى هـذا            ) ٢٬٥( ما ينـتج يخـرج منـه زكـاة          ق ف  ) ٩٠( غراما بــ    ) ١٠٠٠( 

 .ليرة سورية  ) ٥ ،٢٢( يكون زكاة الألف غرام من الفضة 

 )١٢(الصفحة 



 

و�صـاب الفضـة كمـا      ..  التي يتداولها الناس اليوم فتقـدر بنصـاب الفضـة            أما زكاة الأوراق النقدية   
قرشـا ، وعلـى هـذا     ) ٨٥( ارية يقدر بحـوالى     غراما ، وغرام الفضة في السوق التج       ) ٥٩٥( سبق ذكره   

 .س تقريبا . ل  ) ٥٠٠( يقدر �صاب الأوراق النقدية في العملة السورية اليوم بــ 
في  ) ٢٬٥( س أو أكثـر فيخـرج عنـها في المئـة     .ل ) ٥٠٠( فمن كان يملك أوراقاً �قدية في حـدود        

 .العام 
لفضـة ولم يقـدروه بنصـاب الـذهب لكـون التقـدير           والفقهاء قدروا �صاب الأوراق النقديـة بنصـاب ا        

 .بنصاب الفضة أصلح للفقير 
ــاء ومهندســين       ) ب( ــن أطب ــن الحــرة م كيــف يخــرج أصــحاب الوظــائف والســيارات ، وأهــل المه
 : زكاة أموالهم ؟ .. وعمال 

أو من كـان علـى هـذه الشـاكلة          .. الطبيب أو المهندس أو المحامي أو العامل أو صاحب السيارة           
ب كل واحد منهم ما يأتيه من وارد خلال السنة كلها ، ويطرح من هذا الـوارد الـديون الـتي ثبتـت في                      يحس

لأن ذلـك المصـروف أمـر لا غنـى          .. ذمته ، ويسقِط منه ما يصـرفه مـن �فقـات معيشـته ومعيشـة عيالـه                  
 .لمهن لإ�سان عنه فهو من حاجاته الأصلية ، كما تطرح النفقات والتكاليف بالنسبة لذوي ا

 إذا بلـغ النصـاب أي مـا يقـدر     ٢٬٥%فما بقي بعد هذا كله من وارد السنة يخرج منه الزكاة بنسبة           
 .ليرة سورية  ) ٥٠٠( بــ 

أما ما كان من الرواتب والأجور لا يبلغ في آخر السنة �صابا �قـديا بعـد طـرح مـا ذكر�ـاه فـلا تجـب           
 ..ال عليه الزكاة ، كرواتب بعض صغار الموظفين والعم

 :كيف يخْرِج أهل الأسهم والمستندات زكاة أموالهم ؟ ) ج(
 مضـافاً   - من قيمة الأسهم حسب تقديرها في الأسـواق          ٢٬٥%يخْرجونها في آخر كل حول بنسبة       

 - مـع مـال آخـر عنـده     - الذي حقّقته بشرط أن تبلغ قيمة الأسهم والربح �صـابا، أو يكمـلا       -إليها الربح   
 .�صابا 

 )١٣(الصفحة 



 

 يجب أن �لاحظ إعفاء مقدار الحاجات الأصلية أو الحد الأد�ى للمعيشة مـن الـربح بـالنظر             كما أ�ه 
لا معـاش لهمـا ، ويزكّـي بـاقي الـربح مـع              .. لصاحب الأسهم الذي ليس لـه رزق غيرهـا كأرملـة أو يتـيم               

 .رأس المال 
 :كيف يخرج أهل المصا�ع والعمارات زكاة أموالهم ؟ ) د(

 للآجار ، وأدوات الصناعة المعدة للإ�تاج تؤخـذ الزكـاة مـن غلاّتهـا كـل عـام ، ولا              إن العمائر المُعدة  
تؤخذ من رأس المـال ، وتؤخـذ الزكـاة مـن الغلّـة بمقـدار �صـف العشـر قياسـا علـى الأرض الزراعيـة الـتي                             

ــدر علــى أصــحابها أ       ــة باعتبــار أن هــذه المصــا�ع والعمــارات مــن الأمــوال الثابتــة الــتي ت ــا تسُــقىَ بآل رباح
وكان عليه الصلاة والسلام يفرض الزكاة في الأموال المنقولة غير الثابتة من رأس المال بمقـدار ربـع                  .. كثيرة  

كعــروض التجــارة ، ويفــرض الزكــاة في الأمــوال الثابتــة المنتجــة العشــر أو �صــف العشــر    ٢٬٥% العشــر أي 
 .كالأراضي الزراعية 

 والشـيخ عبـد الوهـاب       م الشـيخ محمـد أبـو زهـرة ،         وعلى هذا قال كـثير مـن الفقهـاء وعلـى رأسـه            
إن العمائر وأدوات الصناعة باعتبـار أنهـا ثابتـة تؤخـذ الزكـاة مـن                 : خلاف ، والشيخ عبد الرحمن حسن     

 بعد رفع التكـاليف والنفقـات ، ولا تؤخـذ الزكـاة مـن رأس المـال واللَّـه                    ٥%، بنسبة   ) أى الإ�تاج   ( غلاّتها  
 .أعلم 

 .جماع منعقد أن لا زكاة عليها أما دار السكن فالإ
 :كيف يخرج التجار زكاة أموالهم ؟ ) هـ(

 ما عنده من بضائع ، ويحسب قيمتها بسـعر          - على رأس كل عام هجري       -التاجر في متجره يقوم     
ثـم يخـرج   . ، ويضُيف إليها ما جناه من الربح طيلة العام ) إذا كا�ت البضاعة غير كاسدة   ( البيع بالجملة   

  .٢٬٥% أس المال المقوم مع الربح بنسبة زكاة ر
هـ عشرين ألفاً من اللـيرات السـورية ،          ) ١٣٩٨( فلو فرضنا أن تاجرا كان رأس ماله في أول سنة           

هـ قوم المتجـر فوجـد أ�ـه ربـح خـلال العـام كلـه         ) ١٣٩٩( فشغّلها أثناء الحول حتى نهايته ، وفي أول عام       
 )١٤(الصفحة 



 

 فيخرج زكاة ماله عن رأس المال الذي هو عشرون ألفًـا            -و فرق أسعار     �قدا أ  -خمسة آلاف ليرة سورية     
 .، وعن الربح الذي هو خمسة آلاف 

% فمجموع المال الذي يستحق عليه الزكاة هو خمسة وعشرون ألف ليرة سورية يخرج عنـه بنسـبة                  
٢٬٥.  

 المالي عنـده ، ويخـرج   وهكذا كل بضاعة معدة للتجارة يقومها التاجر بسعر بيعها بالجملة آخر العام   
 .عنها زكاتها 

ما رواه أبو دواد  ) ٢٬٥( والأصل في أن �سبة الزكاة في العروض التجارية والنقود وغيرها في المائة       
إذا كا�ت لك مائتا درهم ، وحـال عليهـا الحـول ففيهـا خمسـة                : " من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا        

 حتــى يكــون لــك عشــرون دينــارا ، فــإذا كــان لــك   - يعــني في الــذهب -دراهــم ، ولــيس عليــك شــيء  
حسـنه بعـض الحفـاظ ، وبعضـهم وقفََـه علـى       " . عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ففيها �صف دينار     

 ..ويقوي هذا الحديث أحاديث كثيرة ثابتة في السنة . عليٍّ رضي اللَّه عنه 
 : لهم؟ كيف يخرج أصحاب الإبل والبقر والغنم زكاة أموا) و(

 أن الزكاة لا تجب في هذه الأ�عام إلا ضمن شروط خاصة نجملها             - أخي المسلم    -عليك أن تعلم    
 :فيما يلي 
 . ففي الإبل خمس ، وفي الغنم أربعون ، وفي البقر ثلاثون :أن تبلغ النصاب  - ١
ن بعـده إذ   وهذا ثابت بفعل النبي صلى ا عليه وسـلم ، وخلفائـه م ـ  :أن يحول عليها الحول     - ٢

 .كا�وا يبعثون السعاة مرة في كل عام ليأخذوا صدقات الماشية 
، ) أي اللــبن ( وهـي المكتفيــة بــالرعي المبـاح في أكثــر العــام ، لقصـد الــدر    :أن تكـون ســائمة   - ٣

 ..والنسل ، والزيادة ، والسمن 
 وسـقي الـزرع ،       والعاملة هي التي يستخدمها صـاحبها في حـرث الأرض ،           :ألَّا تكون عاملة     - ٤

 .وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر .. وحمل الأثقال 
 )١٥(الصفحة 



 

 : مقادير �صاب الإِبل 
 : أجمع الفقهاء أن �صاب الإبل ، ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب الجدول الآتي 

 المقدار الواجب فيهالنصاب من الإبل
 من إلى

٩ – ٥ 
١٤ – ١٠ 
١٩ – ١٥ 
٢٤ – ٢٠ 
٣٥ – ٢٥ 
٤٥ – ٣٦ 
٦٠ – ٤٦ 
٧٥ – ٦١ 
٩٠ – ٧٦ 
١٢٠ - ٩١ 

 
 شاة واحدة

 شاتان
  شياه٣
  شياه٤

 ) .ثى الإبل التي أتمتسنة وقد دخلت في السنة الثانية وهي أن( بنت مخاض 
 ) .وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتينودخلت في السنة الثالثة ( بنت لبون 

 ) .وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة ( حقّة 
 .) سنين ودخلت في السنة الخامسة  وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع( جذعة 

 بنتا لبون 
 حقّتان 

وأما ما زاد على مائة وعشرين فيرجـع المسـلم إلى كتـب الفقـه أو يسـأل أهـل العلـم ليعـرف مقـدار                          
 .النصاب 

 :مقادير �صاب البقر 
إن �صـاب البقـر ثلاثـون ولـيس فيمـا دون ثلاثـين              : بعة  القول المشهور الذي أخذت به المذاهب الأر      

 .زكاة 
 :والنصاب على حسب الجدول التالي 

 المقدار الواجب فيهالنصاب من البقر
 من إلى

٣٩ – ٣٠ 
٥٩ – ٤٠ 
٦٩ - ٦٠ 
٧٩ - ٧٠ 
٨٩ – ٨٠ 

 

 
 ) . وهو العجل الذي يبلغ منالعمر سنة آاملة ( تبيع أو تبيعة 

 ) .وهو العجل الذي بلغ من العمر سنتين آاملتين ( مسنّ أو مسنة 
 ن أو تبيعتانتبيعا

 مسنّة وتبيع
 مسنّتان

 
 

 )١٦(الصفحة 



 

    فْـوفـإذا بلـغ العـدد    . ويتغير فرض النصاب في كل عشرة من تبيع إلى مسنة ، والفرق بين الفرضين ع
فيخـرج   ) ١٠٠( مثلاً فالزكاة ثلاث تبيعـات ، والتسـعة الـتي بعـد التسـعين عفْـو، فـإذا بلـغ العـدد                        ) ٩٠( 

 ..تبيعتين ومسنة وهكذا 
 :مقادير �صاب الغنم 

 :أقل �صاب الغنم أربعون بإجماع الفقهاء ، ويكون الواجب حسب الجدول التالي 
 المقدار الواجب فيهالغنمالنصاب من 
 من إلى

٣٩ - ١ 
١٢٠ - ٤٠ 
٢٠٠ - ١٢١ 
٣٩٩ - ٢٠١ 
٤٩٩- ٤٠٠ 

 

 
 لا شيء

 شاة واحدة
 شاتان

 ثلاث شياه
 أربع شياه

. وهكـذا .. شـاه    ) ٦( شاة مـثلا     ) ٦٠٠( شاة ، ففي    .. شاة   ) ٥٠٠( ثم في كل مائة فوق      
 .ويؤخذ في زكاتها الثّني من الضأن والماعز ، وهو ما تمت له سنة ودخل في السنة الثا�ية 

 :ويتفرع عن هذا زكاة الخيل والبغال والحمير 
رية أن لا زكاة في هذه الحيوا�ات إلا أن تكـون للتجـارة          أجمع الفقهاء والأئمة اتهدون ما عدا الظاه      

فتصبح بمنزلة العروض التجارية ، يقومها صاحبها كما يقوم التاجر بضاعته ، ويخْرج عنها في نهاية كل عام      
  ) .٢٬٥( بنسبة في المائة 

 :كيف يخرج أصحاب المعادن والكنوز زكاة أموالهم ؟ ) ز(
 على وجوب حق يؤخذ مما يستخرج من الأرض مـن المعـدن مسـتندين               - في الجملة    -أجمع الفقهاء   
 :إلى عموم قوله تعالى 

 . }  يا أيها الَّذِين آمنوا أ�ْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسبتُم ومِما أخرجنا لَكُم مِن الأرضِ{
  ]٢٧٦: البقرة [ 

 )١٧(الصفحة 



 

 .خذ منه هذا الحق  في تحديد هذا المعدن الذي يؤ)١(ولكنهم اختلفوا 
ولعــل أرجــح هــذه الآراء لمصــلحة الفقــير هــو مــذهب الحنابلــة ومــن وافقهــم لكو�ــه يتفــق مــع اللغــة    

 .والنصوص 
 أن كل المعادن المستخرجة من الأرض عليها زكاة سواء أكا�ت جامدة         :ويتلخص مذهب الحنابلة    

 .. ة كالبترول بأ�واعه أم كا�ت من المعادن الجاري.. كالحديد والرصاص والنحاس ، وغيرها 
 .} ..  ومِما أخرجنا لَكُم مِن اَلَأرضِ { لعموم قوله تعالى -
 .. ولأ�ه معدن ، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالذهب والفضة -
 . ولأ�ه مال لو غنمه وجب عليه خمسه -

ــا علــى القــدر الواجــب في ز   : " قــال الإمــام أحمــد   ــع العشــر ، قياس ــذهب الواجــب فيــه رب كــاة ال
 .، وهو قول الإمام مالك والشافعي .. " والفضة 

فأوجـب  ..  وهي مـا دفنـه القـدماء في الأرض كالـذهب والفضـة والنحـاس والآ�يـة              :أما الكنوز   
الفقهاء فيها الخمس على من وجدها ، لما روى الجماعة عن أبـي هريـرة رضـي اللَّـه عنـه أن الـنبي صـلى                          

 " .كاز الخمس في الرِّ: " ا عليه وسلم قال 
 .والمدفون فى الأرض ركاز بالإجماع ، لأ�ه مركوز فيها 

والذي يدل عليه الحـديث أن الخمـس لبيـت مـال المسـلمين ، والأربـع أخمـاس يملكـه مـن وجـده أيـا                  
ويخْرج الخمس سواء أكان هذا الكنز كثيرا أو كان قليلاً عند جمهور الفقهاء لأ�ه مالٌ ظهـر عليـه                   .. كان  
 . جهد ومؤ�ة بغير

 
                                                 

 .ند الإمام الشافعي أن المعدن الذي يؤخذ منه حق الزآاة هو الذهب والفضة فقط ع )١(
د والنحاس                    ل الطرق والسحب آالحدي ا يقب اة هو م ه الزآ ذي يؤخذ من دن ال ة أن المع ا    .. وعند الإمام أبي حنيف ره ، ويؤخذ منه وغي

 .عليها أما السائلة أو الجامدة التي لا تقبل الطرق والسحب فلا زآاة .. الخمس 
زات أم آانت سوائل        : والمشهور عند المالكية     ا       .. أن ما يخرج من باطن الأرض سواء أآانت فل ال المسلمين قياسً ه لبيت م يكون آل
 .لأن في ذلك مصلحة للمسلمين .. على الكلأ والماء والنار 

 

 )١٨(الصفحة 



 

 :هل يشترط في المعدن �صاب ؟ 
إلى وجــوب حــق المعــدن بشــرط أن يبلــغ المعــدن   .. ذهــب مالــك والشــافعي وأحمــد وإســحاق   

 . من النقود ، ولا يشترط فيه حولان الحول )١(المستخرج �صابا ، وذلك أن يبلغ الخارج ما قيمته �صاب 
 :كيف يخرج المزارعون زكاة زروعهم ؟ ) ح(

قرر في الشريعة أن الأرض الزراعية إذا كا�ت تسقى بماء السماء فيخـرج منـها العشـر ، وإذا                   من الم 
كا�ت تسقى بآلة فُيخْرج عنها �صف العشر ، لما روى الجماعة إلا مسلما عن ابن عمر رضي اللَّـه عنـهما       

ــال     ــه وســلم ق ــنبي صــلى ا علي ــا ســقت الســماء العش ــ : " أن ال ــقي بالنضــح  فيم ــا س  �صــف ر ، وفيم
 " .العشر

  في أي الحاصلات الزراعية يجب فيها الزكاة ؟ اختلف الفقهاء
ــبس مــن الحبــوب  )٢(ذهــب مالــك والشــافعي إلى أن الزكــاة تجــب في كــل مــا يقْتــات    يخر ، ويــد وي 

 .وما أشبه ذلك ... والثمار مثل الحنطة والشعير والذرّة والأرز 
اة في كــل مــا ييــبس ويبقــى ويكــال ، ويــدخل فيــه اللــوز  إلى أن الزكــأحمــد بــن حنبــلوذهــب الإمــام 

 ...والفستق والبندق 
ممـا يسـتنبته النـاس    .. وذهب الإمـام أبـو حنيفـة إلى أن الزكـاة في كـل مـا أخرجـه اللَّـه مـن الأرض             

وبناء على هذا يجب إخراج الزكاة من الخضروات جميعا         .. سواء أكا�ت تجفف وتيبس أم لا       .. عادة  
أبي يوسف ومحمد : لقثاّء والبطيخ والباذنجان والجزر واللفت والفجل وغيرها خلافا لصاحبيه    كالخيار وا 

، حيث ذهبا إلى أن الزكاة لا تجب فيمـا لـيس لـه ثمـرة باقيـة وهـي الخضـراوات بأ�واعهـا كـالبقول والخيـار                 
 أبـي حنيفـة   ولعل أولى هذه المـذاهب بـالترجيح لتحقيـق مصـلحة الفقـير هـو مـذهب       . ( والقثاء ونحوها   

                                                 
ذهب     ) ٢٠٠(  نصاب الفضة   )١( ا   ) ٢٠( درهم ، ونصاب ال ا م   .. مثقالً ذهب من       وسبق أن ذآرن ا يساوي نصاب الفضة ونصاب ال

 .الغرامات والليرات السورية ، وأرى أن يبلغ المعدن المستخرج مقدار نصاب الذهب ليبلغ المال مبلغًا يحتمل المواساة 
دق والفستق    :  ما يقتات    )٢( ك   .. ما يتخذه الناس قوتًا يعيشون به ، فلا زآاة عند المالكية والشافعية في الجوز واللّوز والبن ان ذل وإن آ

 .لأنها مما لا ييبس ولا يُدّخر .. مما يُدّخر لأنه ليس مما يقتات الناس به ، وآذلك لا زآاة في التفاح والرومان والخوخ والكمثرى 

 )١٩(الصفحة 



 

أن في كـل مـا أخرجـت الأرض         : الذي هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد ، وحماد ، وداود ، والنخعـي              
 )الزكاة ، فهو الذي يتفق مع النصوص ، ويتلاءم مع حكمة التشريع 

 : فيما ذهب إليه كما يلى وحجة أبي حنيفة
، لم تفـرق الآيـة      } .. ا لَكُم مِن الَأرضِ      ومِما أخرجن  { عموم قوله تعالى في سورة البقرة        -أولا  

 ..بين ما يدخر ومالا يدخر 
 مـن  -وذلك بعد أن ذكـر أ�ـواع المـأكولات    .. }  وآتُوا حقَّه يوم حصاِدهِ {:  قوله تعالى   - ثا�يا

ــزرع والزيتــون والرمــان  -معروشــات وغــير معروشــات  : الجنــات  ــوم ..  والنخــل وال  فــذكر حــق الزكــاة ي
 ..الحصاد بعد ذكر هذه المزروعات مما يؤكد وجوب الزكاة فيها 

 .ومن باب أولى إخراج زكاة الحبوب بأ�واعها ، لأن ما يدخر تجب زكاته بالإجماع 
وفيما سقت السماء العشر ، وفيمـا سـقي بالنضـح �صـف             : "  قوله صلى ا عليه وسلم       -ثالثاً  

 .. يدخر وما يؤكل وما لا يؤكل من غير فصل بين ما يدخر وما لا" . العشر
 :ولكن ما هو النصاب في الأرض الزراعية ؟ 

جمهور فقهاء المسـلمين مـن الصـحابة والتـابعين وسـائر أهـل العلـم بعـدهم أجمعـوا علـى أن الزكـاة لا                   
تجب في شيء من الزروع والثمار حتى يبلـغ خمسـة أوسـق ، وسـبق أن ذكر�ـا أن خمسـة أوسـق تسـاوى                          

كغ ، فلا زكاة إذا كان المحصول للزرع أقل من ذلك ، لما روى الجماعة عـن أبـي                    ) ٦٥٣( ت  بالكيلو غراما 
لـيس فيمـا دون خمسـة       : " قال رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه وسـلم             : سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال       

 " .أوسق صدقة 
: " الصـلاة والسـلام     وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجـب في قليـل الـزرع وكـثيره لعمـوم قولـه عليـه                      

 .. " .فيما سقت السماء العشر 
ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو ما يحقق مصلحة الزارع لأن الزرع القليـل هـو أحـق بالا�تفـاع            

 . به والاستفادة منه 
 )٢٠(الصفحة 



 

 :هل للمزارع أن يرفع النفقات ويزكّي الباقي ؟ 
 :هناك رأيان للفقهاء 

 أن الإخراج للزكاة عن المحصول العام دون أن ينظر رفـع            -ية   ومنهم الحنف  - رأى بعض الفقهاء     - ١
 .النفقات والتكالي ف 

أن الإخـراج للزكـاة   ..  ورأى الحنابلة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، وبعـض المالكيـة        - ٢
 ..عما بقي بعد رفع النفقات والتكاليف 

�فـق عليهـا مـا يعـادل ثلاثـة      فمن كا�ت له أرض أخرجـت عشـرة قنـاطير مـن االقطـن مـثلا ، وقـد أ              
 .قناطير فإ�ه يخْرج عن سبعة قناطير فقط بناء على الرأي الثا�ي 

 هو أقرب لإ�صاف الزارع ، وأظهر - وهو مذهب الحنابلة ومن وافقهم -ولا شك أن الرأي الثا�ي 
 .فيخرج الزكاة حين يخرجها وهي طّيبة �فسه .. في تحقيق المصلحة له 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢١(الصفحة 



 

  إلى من تصرف هذه الزكوات ؟- ٦
 إِ�َّمـا   {: تصرف الزكوات إلى الأصناف الثما�ية التي حددها اللَّه عز وجل في قرآ�ـه الكـريم وهـم                  

يل الصدقَات للفُقَراءِ ، والمساكِينِ ، والعاِمِلين عليها ، والمؤلَّفَةِ قُلُوبهم ، وفي الرِّقَابِ ، والغَارِمِين ، وفي سـبِ                  
 كِيمح لِيماللَّه عاللَّه و بِيل ، فَرِيضةً مِن٦٠: التوبة .[ } اللَّه ، وابنِ الس[  

 :وإليكم تفصيل كل صنف من هذه الأصناف عند أئمة المذاهب 
 :الفقير والمسكين ) أ(

 :الفقير والمسكين عند فقهاء الحنفية 
 . في الزكاة عندهم هو من يملك شيئاً دون النصاب الشرعي ..الفقير

 .  هو الذي لا يملك شيئاً والمسكين
 :  أو المسكنة عند الحنفية هو بوصف الفقرفالمستحق للزكاة 

 . المعدم الذي لا ملك له وهو المسكين - ١
 . الذي يملك من الدور والمتاع والأثاث ونحوه ما ينتفع به ولا يستغني عنه مهما بلغت قيمته - ٢
 .من النقود ، أي أقل من مائتي درهم  الذي يملك دون �صاب - ٣
 الذي يملك دون النصاب من غير النقـود كـأربع مـن الإبـل ، أو تسـع وثلاثـين مـن الغـنم أو نحـو               - ٤

 .ذلك ، بشرط ألا تبلغ قيمتها مائتى درهم 
 :الفقير والمسكين عند الشافعية والحنابلة والمالكية 

ة علــى عــدم ملــك النصــاب ، بــل علــى عــدم ملــك لا يــدور الفقــر والمســكن: وعنــد الأئمــة الثلاثــة 
 .الكفاية 

مـن مطعـم    ..  عند هؤلاء من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به ، يقع موقعا من كفايته                  فالفقير
 .، وملبس ، ومسكن ، وسائر ما لا بد منه لنفسه ، ولمن تلزمه �فقته من غير إسراف ولا تقتير 

 )٢٢(الصفحة 



 

ل لائق يقع موقعا من كفايته ، وكفايةِ من يعولـه ولكـن لا              والمسكين من قدر على مال أو كسب حلا       
 .تتم به الكفاية ، كمن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة أو ثما�ية ، وإن ملك �صابا 

 . ولا يخْرِج الفقير عن فقرِه والمسكين عن مسكنته أن يكون له مسكن لائق به ، محتاج إليه -
 ..ولو للتجمل بها بعض أيام السنة وإن تعددت ومثل المسكن ثيابه التي يملكها ، -
 . وكذلك حليْ المرأة الائق بها ، المحتاجة للتزين به عادة ، لا يخرجها عن الفقر والمسكنة -
 وأيضاً كتب العلم التي يحتاج إليها ولـو �ـادرا كمـرة في السـنة ، سـواء أكا�ـت كتـب علـم شـرعي                           -

أو علم د�يوي �افع كالطب لمن كـان مـن          .. لة له كاللغة والأدب     أو علم آ  ... كالفقه والتفسير والحديث    
 .أهله ، ونحو ذلك 

 . ومثل كتب العلم لأهله ، آلات الحرفة ، وأدوات الصناعة التي يحتاج إليها في عمله -
 كما لا يخرجه عن فقره ومسكنته ماله الذي لا يقدر على الا�تفاع به ، كأن يكون في بلد بعيد ،            -

كالــذي تحجــزه الحكومــات .. مــن الحصــول عليــه ، أو يكــون حاضــرا ولكــن حيِــلَ بينــه وبينــه  لا يــتمكن 
 .المستبدة أو تضعه تحت الحراسة ، وما شابه ذلك 

  .)١( ومثل ذلك ديو�ه المؤجلة ، لأ�ه الآن معسر إلى أن يحلّ الأجل -
 :وبناء على ذلك 

ي أو غير زكـوي ، أو مـن كسـبه وعملـه             أن من كان له مال يكفيه سواء أكان ذلك من مال زكَو           * 
 .أو من أجرة عقارات أو غير ذلك فليس له الأخذ من الزكاة 

 لا تتم به كفايته لنفسه ومـن يعولـه فلـه الأخـذ     - أو أكثر  -وأن من ملك من أموال الزكاة �صابا        * 
 من الزكاة لأ�ه ليس بغني. 

 -كـن لا يحصـل لـه مـن ربحهـا قـدر كفايتـه             قيمتها ألف دينار ، أو أكثـر ، ول         فمن له عروض تجارة   
 . يجوز له الأخذ من الزكاة -لكساد السوق أو كثرة العيال أو نحوها 

                                                 
  .١٥١ - ١٥٠ صفحة ٦ انظر نهاية المحتاج )١(

 )٢٣(الصفحة 



 

كـغ ، لا يقـوم ذلـك بجميـع           ) ٦٥٣(  تبلغ �صابا ، أو له زرع يبلغ خمسة أوسق            ومن كان له مواش    (
نــى الموجــب للزكــاة هــو ملــك لأن الغِ. كفايتــه ، يجــوز لــه الأخــذ مــن الزكــاة ولا يمنــع ذلــك وجوبهــا عليــه  

  .)١(النصاب بشروط ، أما الغنى االما�ع من أخذها فهو ما تتحصل به الكفاية ، ولا تلازم بينهما 
قد تكون للرجل الإبل والغـنم تجـب        : فقلت  )أحمد بن حنبل    ( ذاكرت أبا عبد ا     : قال الميمو�ي   

لا تكفيـه ، أفيعطَـى مـن    ) المزرعـة  (لـه الضّـيعة   فيها الزكاة وهو فقـير ، ويكـون لـه أربعـون شـاة ، وتكـون        
ــ: " وذكــــر قــــول عمــــر ... �عــــم : الزكــــاة ؟ قــــال  ت علــــيهم مــــن الإبــــل كــــذا  اعطــــوهم وإن راحــ

  .)٢(..."وكذا 
إذا كــان لــه عقــار ، أو ضــيعة يســتغلها عشــرة آلاف أو أكثــر ولا تكفيــه يأخــذ مــن  : وقــال أحمــد 

 .الزكاة 
 .�عم : قائم ، وليس عنده يحصده ، أيأخذ من الزكاة ؟ قال يكون للرجل الزرع ال: وقيل له 

من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعـة ، أو لهـا حلْـي لِلِـبسِ ، أو لكـراء تحتـاج إليـه ، فـلا                          : وقال  
  .)٣(يمنعها ذلك من أخذ الزكاة 

 : كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ؟ 
 :طى الفقير والمسكين من الزكاة اختلفت المذاهب الفقهية في مقدار ما يع

أي مــا .. علــى �صــاب النقــودذهـب أبــو حنيفــة وأصــحابه إلى أ�ــه لا يجــوز الزيــادة في العطــاء  * 
يساوي مائتي درهم وإذا كان له من يعوله من زوجة وأولاد ، جاز أن يأخذ لكل واحد منهم مقـدار هـذا    

 .النصاب 
ز أن يعطى الفقير أو المسـكين مـن الزكـاة مـا تـتم بـه                 وذهب المالكية وجمهور الحنابلة إلى أ�ه يجو      * 

 . كفايته ، وكفاية من يعوله سنة كاملة 
                                                 

  .١٣٥ صفحة ٢ انظر شرح غاية المنتهى )١(
  .٦٦ صفحة ٢المغنى :  انظر )٢(
  .١٣٥ صفحة ٢ظر شرح الغاية  ان)٣(

 )٢٤(الصفحة 



 

ــه يجــوز أن يعطــى الفقــير أو المســكين مــا       *  ــام أحمــد إلى أ� ــة عــن الإم وذهــب الشــافعية ، ورواي
 .يستأصل شأفة فقره ، ويقضي على أسباب عوزه وفاقته ، ويكفيه بصفة دائمة إلى نهاية العمر 

هــو مــذهب الشــافعية ، ..ل أرجــح المــذاهب لمصــلحة الفقــير ومصــلحة الاقتصــاد واتمــع  ولعــ
 .. والمالكية وجمهور الحنابلة 

 :ولكن علينا أن �لحظ في هذا العطاء �وعين 
ولكـن  .. �وع يستطيع أن يعمل ويكسب ، ويكفى �فسه بنفسه كالصـا�ع ، والتـاجر ، والـزارع                  * 

فالواجــب لمثــل هــذا أن ..  مــال التجــارة ، أو آلات الحــرث والســقي  ينقصــه أدوات الصــناعة ، أو رأس
 .من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر  يعطىَ

والنــوع الآخــر عــاجز عــن الكســب كــالمريض المــزمِن ، والأعمــى ، والشــيخ الهــرم ، والأرملــة ، * 
 .راتبا دوريا يتقاضاه كل عام  عطىفهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة ، أي ي.. واليتيم 

 : وهذا الملحوظ يتفق بعض الاتفاق مع ما �ص عليه بعض الحنابلة 
بعد أن ذكـر قـول الإمـام أحمـد في صـاحب العقـار والضـيعة الـتي تغـلّ           فقد قال شارح غاية المنتهى

محـترف   وعليـه ، فَيعطَـى  : إن له أن يأخذ من الزكاة مـا يكفيـه ، قـال    : " عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه 
غيرهمـا مـن فقـير ومسـكين تمـام كفايتـهما مـع         رأس مال يكفيه ، ويعطى ثمن آلة وإن كثرت ، وتاجر يعطى

  .)١(.. "ما يكفيه إلى مثله  كفاية عائلتهما سنة ، لتكرر الزكاة بتكرر الحول ، فيعطى
عـن الفـاروق عمـر رضـي اللَّـه عنـه ،             وهذا المذهب في التوسعة على الفقير هـو الموافـق لمـا جـاء               

 " .إذا أعطيتم فأغنوا : " قوله " الأموال " فلقد روى أبو عبيد في كتابه 
وجاء رجل يشكو إلى عمر سوء حاله ، فأعطاه ثلاثاً من الإبل ، وقـال للمـوظفين الـذين يعملـون في         

  .)٢(" أحدهم مائة من الإبل كرِّروا عليهم الصدقة وإن راح على : " توزيع الصدقات على المستحقّين 

                                                 
  .١٣٦ صفحة ٢ مطالب أولي النهى )١(
  .٥٦٦ الأموال لأبي عبيد ص )٢(

 )٢٥(الصفحة 



 

الرجل زكاة ماله أهـل بيـت مسـلمين فجـبرهم فهـو       إذا أعطى: " وقال عطاء الفقيه التابعي الجليل 
 إلي أحب. " 

وعلى هذا يجوز أن يعطـى مـن الزكـاة مـن لا دار لـه ليشـتري الـدار ، وأن يعطـى مـن الزكـاة مـن لا                               
 .زوجة له ليتزوج 

أيـن المسـاكين ؟ أيـن     : " د عمر بن عبد العزيز مـن ينـادي في النـاس كـل يـوم                 وقد أمر الخليفة الراش   
 .أي الذين يريدون الزواج " الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ 

 . وذلك ليقضي حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين 
لغًـا  ولـو بلغـت مب  .. وكذلك يعطى من الزكاة من كان متفرغاً للعلم ليشـتري بهـا الكتـب والمراجـع        

يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلـم الـتي   : " كبيرا ، ومما قال الفقهاء في هذا   
  . )١(" لابد منها لمصلحة دينه ود�ياه 

 ..هذا عدا عن تأمين سبل العمل للعاملين ، والتكافل المعاشي للعاجزين 
 :العاملون عليها ) ب(

من جباة ، ومن خز�ةَ ، وحراس .. ون في الجهاز الإداري لشؤون الزكاة ويقصد بهم كل الذين يعمل
 .كل هؤلاء جعل اللَّه أجورهم من مال الزكاة ... ، وكتبة ، وحاسبين ، وموزّعين 

وهذا المصـرف دليـل واضـح علـى أن الزكـاة في الإسـلام ليسـت وظيفـة موكولـة إلى وجـدان الفـرد                       
ائف الدولة المسلمة تشرف عليها ، وتـدبر أمرهـا ، وتعاقـب مـن يمتنـع      وإرادته ، وإنما هي وظيفة من وظ      

 ..عن أدائها ، وتصرفها في المصارف المخصصة لها 
أن يبعـث السـعاة لأخـذ الزكـاة ، لأن           ) الخليفـة   ( أ�ـه يجـب علـى الإمـام         : " ومن هنا �ص الفقهـاء      

وهـذا أمـر    " سـعاة لجبايـة أمـوال الزكـاة كلـها         النبي صلى ا عليه وسـلم والخلفـاء مـن بعـده كـا�وا يبعثـون ال                
 .مشهور مستفيض 

                                                 
  .٢١٨ صفحة ٣ الإنصاف في الفقه الحنبلي )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

 :ويشترط في العامل على الزكاة أمور 
 ، لأن جبايــة الزكــاة ولايــة علــى المســلمين ، فيشــترط فيهــا الإســلام كســائر   أن يكــون مســلما - ١

 خـونهم اللَّـه تعـالى       لا تـأمنوهم وقـد    :"الولايات ، ولأن الكافر ليس بأمين ، ولهذا قال عمر رضي اللَّـه عنـه              
. " 

وقد أ�كر عمر رضي اللَّه عنه على أبي موسـى الأشـعري توليتـه الكتابـة �صـرا�يا ، فالزكـاة الـتي                       " 
  .)١(" هي ركن الإسلام أولى 

 . ، أي بالغا عاقلاً أن يكون مكلّفًا - ٢
 . ، لأ�ه مؤتمن على أموال المسلمين أن يكون أمينا - ٣
، لأ�ـه إذا كـان جاهلًـا بـذلك ، لم تكـن لـه كفايـة لعملـه وكـان                      بأحكـام الزكـاة     أن يكون عالمًـا      - ٤

  . )٢(خطؤه أكثر من صوابه 
 ، لأ�ه إذا كان غير كفءٍ ، وغير قادر على تحمل المسؤولية فسيكون        أن يكون كفؤا في عمله     - ٥

 يا {: موسى عليه السلام مفرطاً في الحق مضيعا له ، وقد قال تعالي على لسان ابنتي شعيب في ش أن 
ينالَأم القَوي ترتَأجنِ اسم ريخ إِن ، هتَأجِرتِ اسأب {  . 

  ]٢٦: القصص [ 
ومن الفقهاء من اشترط في العامل على الزكاة أن يكون ذكرا ، وأن يكـون حـرا ، وأن لا يكـون مـن                   

 .ذوي القربى للنبي صلى ا عليه وسلم وهم بنو هاشم 
 
 
 

                                                 
  .٤٦٠ صفحة ٦المغني :  انظر )١(
  .١٦٧ صفحة ٦المجموع للنووي :  انظر )٢(

 )٢٧(الصفحة 



 

 : المؤلّفة قلوبهم ) ج(
وهم الذين يراد تأليف قلـوبهم بالاسـتمالة إلى الإسـلام ، أو التثبيـت عليـه ، أو بكـف شـرهِّم عـن                         

ســواء أكــا�وا .. المســلمين ، أو رجــاء �فعهــم للــدفاع عنــهم ، أو �صــرهم علــى عــدوٍّ لهــم ، أو نحــو ذلــك  
 !! .. مسلمين أم غير مسلمين 

مـن الصـدقة مشـرك     ولا يعطـى ..  المؤلفـة قلـوبهم مـن دخـل في الإسـلام      : "وقال الإمام الشـافعي  
 " .يؤخذ من أغنيائهم فَتُرد على فقَُرائِهم : " ، واستدل بالحديث .. " يتأَلّف على الإسلام 

إ�ه يجوز أن يعطى للمؤلفة قلوبهم مـن الزكـاة ولـو كـا�وا كفـارا ، لمـا روى                    : بينما جمهور الفقهاء قالوا     
د بإسناد صحيح عن أ�س أن رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم لم يكن يسـأل شـيئاً علـى الإسـلام إلا                        أحم

فرجـع  : بين جبلين من شاء الصدقة ، قـال         ) بغنم  ( فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاءٍ كثيرة        : أعطاه ، قال    
  " .يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة: " إلى قومه فقال 

أن المؤلفة قلوبهم أ�اس من الأعراب ومن غيرهـم كـان الـنبي صـلى ا               : " وروى الطبري عن قتادة     
 " .عليه وسلم يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا 

: فليس في الآية ما يدل على كون المؤلفة قلوبهم مشركين ، بل قـال  : " .. وذكر الرازي في تفسيره    
 .. في المسلم وغيره ، وهذا عام" والمؤلفة قلوبهم " 

كافر من صدقات المسلمين تأليفاً لقلبه على الإسلام ، أو تمكينا في صـدره ،   ولا عجب أن يعطى
 . ضرب من الجهاد - كما ذكر القرطبي -فإن هذا 

صـنف يرجـع عـن كفـره بإقامـة البرهـان ، وصـنف بـالقهر والسـنان ،           : فالمشركون ثلاثـة أصـناف      
والإمــام النــاظر للمســلمين يســتعمل مــع كــل صــنف مــا يــراه ســببا لنجاتــه   وصــنف بالعطــاء والإحســان ، 

 .. " .وتخليصه من الكفر 
 سـهم المؤلفـة قلـوبهم بـاقٍ لم يلحقـه �سـخ ولا تبـديل ، وإلى هـذا ذهـب الإمـام                         وعند جمهور الفقهاء  

 .أحمد وأصحابه والزهري ، وأبو جعفر الباقر ، وجمهور المالكية والشافعي في الجديد 
 )٢٨(الصفحة 



 

ا�تسخ سهمهم وذهب ولم يعطوا شيئاً بعد الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ،                 : " ل جمهور الحنفية    وقا
  .)١(" الآن لمثل حالهم  ولا يعطى

أما دعوى النسخ بفعل عمر رضي اللَّه عنـه حيـث لم يعـط للمؤلفـة قلـوبهم شـيئاً فهـي دعـوى غـير                           
ما حرم قومـا مـن الزكـاة كـان الـنبي صـلى       لأن عمر رضي اللَّه عنه حين.. صحيحة لا تستند على دليل      

عنـهم ، ولم يجا�ـب    ا عليـه وسـلم يتـألفهم لأ�ـه لم يجـد حاجـة لتـأليفهم ، وقـد أعـز ا الإسـلام وأغنـى           
 ..الفاروق الصواب فيما صنع ، لكون التأليف راجعا إلى قوة المسلمين وضعفهم ، وعزتهم ومصلحتهم 

لذي يتفق مع النصوص ، ويتلاءم مع مصلحة الإسلام في كل زمـان           ولا شك أن ما قاله الجمهور هو ا       
 ومكان ، ولا سيما في العصر الذي عاد فيه الإسلام غريبا ، وتداعت على المسلمين الأمـم كمـا تـداعى   

الذى عندي  : " وصدق القاضي ابن العربي حين قال       ... الَأكَلَةُ إلى قصعتها ، وقذف في قلوبهم الوهن         
لإسـلام زالـوا ، وإن احتـيج لهـم أعطـوا سـهمهم كمـا كـان رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه وسـلم                   أ�ه إن قوي ا   

  .)٢(" بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ : " يعطيهم ، فإن في الصحيح 
وفي عصر�ا اليوم ينفق سهم المؤلفة قلوبهم على استمالة القلوب إلى الإسـلام أو تثبيتـها عليـه ، أو                     " 

 ..الضعفاء فيه ، أو كسب أ�صار له ، أو كف شر عن دعوته ودولته تقوية 
وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسـلمة لتقـف في صـف المسـلمين ، أو                   

ترغيبا لها في الإسلام أو مسا�دة أهله ، أو شـراء بعـض             .. معو�ة بعض الهيئات ، والجمعيات ، والقبائل        
  .)٣(... " اع عن الإسلام ، وقضايا أمته ضد المفترين الأقلام والألسنة للدف

 :  في الرقاب -د 
ويكــون ذلــك . وهــم العبيــد والإمــاء تصــرف لهــم أمــوال الزكــاة ليتحــرروا مــن �ــير الــرقّ والعبوديــة   

 :بطريقتين 
                                                 

  .٤٥ صفحة ٣بدائع الصنائع :  انظر )١(
  .١٧٩ صفحة ٨لقرطبي  انظر تفسير ا)٢(
 . للأستاذ القرضاوي ٦٠٩ صفحة ٢:  من فقه الزآاة )٣(

 )٢٩(الصفحة 



 

 إعا�ة العبد الذي كاتبه سيده واتفق معه على أن يقدم له مبلغًـا مـن المـال ، فـإذا أداه حصـل                        - ١
: وقد أمر اللَّه المسلمين أن يكاتبوا كل من أراد أن يحرر �فسه من الرق ، قال تعـالى                   . لى عتقِْه وحريته    ع

}  الكِتَاب تَغُونبأي المكاتبة (  والذين ي (  ـا�ُكُممأَي لَكَتا ممِم)  ـتُم فـيِهِم     ) العبيـدلِمع إِن ـمهفَكَاتِـب و
 .} لَّه الذِي آتَاكُم خيرا ، وآتُوهم مِن مالِ ال

  ]٣٣: النور [ 
 .كما فرض لهم من مال الزكاة سهما يعطون منها ما يعينهم على تحرير أ�فسهم من الرق 

 .. وإلى هذه الطريقة في فك الرقاب ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم ا والليث بن سعد 
، أو يشــترك هــو وآخــرون في شــرائها  أن يشــتري الرجــل مــن زكــاة مالــه عبــدا أو أمــةً فيعتقهــا - ٢

كمـا فعـل عمـر بـن عبـد          .. وعتقها ، أو يشتري ولي الأمر مما يجبيه من مال الزكاة عبيـدا وإمـاء فيعـتقهم                
العزيـز رضــي اللَّــه عنــه حـين أرســل عاملــه يحيــى بـن ســعيد إلى شمــال إفريقيــة فاشـترى آلافًــا مــن الرقيــق     

 !..وأعتقهم في سبيل اللَّه 
بين لكل ذي عينين أن الإسلام هو أول �ظام في الـد�يا عمـل بكـل الوسـائل علـى تصـفية                      ومن هنا يت  

ــا بموجــب المعاهــدة الدوليــة الــتي أجراهــا      نهائي ا مــن د�يــا المســلمين حتــى أُلغــيالرقيــق ، وإلغائــه تــدريجي
ق مـن د�يـا   وهي منع استرقاق أسرى الحرب في الحروب ، وتصـفية الرقي ـ السلطان محمد الفاتح مع الـدول   

  .)١(، وبموجب هذه المعاهدة ا�تهى الرق تقريبا من العالم الناس 
 : هل يفَك الأسير المسلم من سهم الرقاب ؟ 

عند إطلاقها تنصرف إلى العبيد ، فهل يصح أن تشـمل بعمومهـا رقبـة               " الرقاب  " وإذا كا�ت كلمة    
 .ي بالضعيف الأسير المسلم الذي يتحكم فيه الأعداء الكفرة تحكّم القو

                                                 
 في حالة أن الدول الكافرة أباحت الرق ، وعاملت به المسلمين في حربها معهم ، فالإسلام يفرض الرق على هذه الدول معاملة )١(

 .} وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها { : بالمثل تحقيقًا لقوله تبارك وتعالى 

 )٣٠(الصفحة 



 

لأن فيـه  . المروي في مذهب الإمام أحمد أن ذلك جائز ، فيصح أن يفك من الزكاة الأسـير المسـلم          
  .)١(فك رقَبةٍ من الأسر 

: اختلف العلماء في فك الأسرى من الزكاة ، فقد قال أصبغ : " وقال القاضى ابن العربي المالكي   
ك ، وإذا كـان فـك المسـلم عـن رقّ المسـلم عبـادة وجـائزا مـن                    يجوز ذل : لا يجوز ذلك ، وقال ابن حبيب        

  .)٢(" الصدقة ، فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فَكِّهِ عن رقّ الكافر وذُلِّهِ 
 

فإذا كان الرق قد أُلغي ، فإن الحروب لا زالت قائمة ، والصراع بين الحق والباطل لم يزل مستمرا ،                     
 !! .. لفداء الأسرى من المسلمين وبذلك يظل في هذا السهم متسع 

 :الغارمون ) هـ(
اللـزوم ، وسـمي   : هـو الـذي عليـه ديـن ، وأصـل الغـرم في اللغـة                : جمع غارم ، والغـارم      : الغارمون  

 .الذي عليه الدين غارما ، لأن الدين قد لزمه 
وعند مالـك ،  .  دينه من عليه دين ولا يملك �صابا فاضلاً لقضاء   : والغارم في مذهب أبي حنيفة      

 .غارم لمصلحة �فسه ، وغارم لمصلحة اتمع : والشافعي ، وأحمد �وعان 
غــارم اســتدان في مصــلحة �فســه ، كــأن يســتدين في �فقــة ، أو كســوة أو زواج ، أو   : النــوع الأول 

 سهوا  علاج مرض ، أو بناء مسكن ، أو شراء أثاث ، أو تزويج ولد ، أو أتلف شيئاً على غيره خطأ أو                     
 .أو نحو ذلك 

المستدين في غير سرف ، ينبغي للإمـام أن يقضـي عنـه مـن               : الغارم  : روى الطبري عن أبي جعفر      
 .بيت المال 
 

                                                 
  .٤٠٢ صفحة ١الروض المربع :  انظر )١(
  .٩٥٦ صفحة ٢ أحكام القرآن )٢(

 )٣١(الصفحة 



 

 :شروط إعطاء الغارم لنفسه 
ــا قــادرا علــى ســداده بنقــود أو    - ١ أن يكــون في حاجــة إلى مــا يقضــي بــه الــدين ، فلــو كــان غني 

ويستثنى مـن هـذه العـروض المسـكن ، والملـبس ، والفـراش ، والآ�يـة ،                   عروض عنده لم يعط من الزكاة ،        
 .دينه ولو ملكها  باعتبار أنها حاجات أصلية للإ�سان ، بل يقْضىَ.. وكذا الخادم ، والمركوب 

 أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح ، أما لو استدان في معصية كخمر وز�ى ، وقمار                    - ٢
لأن في إعطائـه إعا�ـة لـه علـى معصـية اللَّـه ، فـإذا تـاب          لـك مـن المحرمـات فـلا يعطـى     ، ومجون ، وغـير ذ 

أعطي من الزكاة ، لأن التائب من الذ�ب كمن لا ذ�ب له، بشرط أن تمضـي عليـه مـدة إعـلان توبتـة يظهـر            
 .فيها صلاح أمره ، واستقامة حالة 

رف ، لأن الاسـتدا�ة لأجـل السـرف    المدين إذا استدان في المباحات إلى حد الس ـ وكذلك لا يعطى
ــه تبـــارك وتعـــالى    ــلم لقولـ ــرام علـــى المسـ ــب   {: في المبـــاح حـ ــه لا يحِـ ــرِفْوا إ�َّـ ــا تُسـ ــربوا ولَـ ــوا واشـ  وكُلُـ

رِفِين٣١: الأعراف .[  } المس[  
 الزكـاة  مـن   أن يكون الدين حالاًبالإجما ع ، أما إن كان مؤجلا فعند كثير مـن الفقهـاء لا يعطـى   - ٣

 .لأ�ه غير محتاج إليه الآن 
 أن يكون الدين حقاً لآدمي أو لـه مطالـب مـن جهـة العبـاد ، وأمـا الـدين الـذي هـو حـق اللَّـه                        - ٤

 .. تعالى كدين الكفّارات فلا يوفىّ من الزكاة عند الأكثر 
بين ، أو بناء مستشفى     غارم استدان لمصلحة اتمع كالذي يستدين لإصلاح ذات ال        : النوع الثا�ي   

أو مـا شـابه    ... لفقراء ، أو إقامة مسجد لصلاة الجماعة ، أو تأسيس مدرسة لتعلـيم العلـوم الشـرعية                  
  .)١(ذلك من أعمال البر والخير 

                                                 
أو فكّ أسير أو قرى ضيف ونحوه ، يُعطى مع ) أي مسجد أو مدرسة ( ب بعض فقهاء الشافعية إلى أن من استدان لعمارة  ذه)١(

 ..ا لا أثر لغناه بالنقد أيضً: إذا آان غناه بملك العقار لا بالنقد ، وقال الرملي  الغنى
  .١٥ صفحة ٦نهاية المحتاج  . ٣١٩ صفحة ٢انظر الروضة للنووى 

 )٣٢(الصفحة 



 

ومـا  .. وإنها لروعة من الإسلام أن يمد بالمال كل غارم استدان لمصلحة �فسه ، أو مصلحة غيره         
ــن و  ــة       ذاك إلا لأن الإســلام دي ــة العدال ــل ، وإقام ــق التكاف ــير ، وتحقي ــا لإ�صــاف الفق ــي ، يســعى دائم اقع
 .. الاجتماعية في ربوع اتمع 

 : هل يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة ؟ 
 :رأيان للفقهاء 

 وهـو قـول النخعـي ، وأحـد قـولي الشـافعي ، وأحـد قـولي ، الإمـام أحمـد ،                         رأي يقول بعدم الجواز   
 . وقول أبي حنيفة 

قـال القـرطبي    .  وهوقول أبي ثور ، وأحد قولي الإمام أحمـد ، ومـذهب المالكيـة              ورأي يقول بالجواز  
 " . الغارمين "يقضى منها دين الميت ، لأ�ه من : قال علماؤ�ا وغيرهم : "في تفسيره 

أ�ا أولى بكل مؤمن من �فسه مـن تـرك مالًـا             : " - فيما رواه البخاري     -قال صلى ا عليه وسلم      
 " .فإلي وعلي ) صغارا (هله ، ومن ترك دينا أو ضياعا فلأ

ولا فرق في المـدين بـين كو�ـه حيـا أو ميتًـا فيأخـذ منـها        : " قال الخُرشي في شرحه على متن خليل     
 " .السلطان ليقضي بها دين الميت ) أي من الزكاة ( 

قضـاؤه   لأ�ـه لا يرجـى  .. الزكاة دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من : " ذكر بعض العلماء 
 ولعل الرأى الذي يقول بالجواز هو أقرب لروح التشريع، ودلالة النص .. بخلاف الحي .. 

 :في سبيل اللَّه ) و(
  إن المعنى اللغوي- ١
الطريق، وسبيل اللَّـه عـام     : السبيل في الأصل     : "- كما يقول العلاّمة ابن الأثير       -" في سبيل اللَّه    " 

 على كل عمل خـالص سـلك بـه طريـق التقـرب إلى اللَّـه عـز وجـل بـأداء الفـرائض والنوافـل ، وأ�ـواع                              ، يقع 

 )٣٣(الصفحة 



 

التطوعات ، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد ، حتى صار لكثرة الاستعمال كأ�ه مقصـور عليـه                 
 ")١( .  

 " :في سبيل اللَّه "  رأي الأئمة الأربعة في تحديد المراد الشرعي - ٢
 :مذهب الحنفية ) أ(

 . المراد بسبيل اللَّه منقطع الغزاة : عند أبي يوسف 
 .المراد بسبيل اللَّه منقطع الحجاج : وعند محمد 

ــدائع " الكاســا�ي " وفســره  ــرب والطاعــات  : في الب ــع القُ ــة  .. بجمي ــاوى الظهيري ــراد : وفي الفت الم
 .بسبيل اللَّه طلبة العلم 

 لكل من يعتبر في سبيل اللَّـه        أن الفقر والحاجة شرط لازم للاستحقاق      وفقهاء الحنفية مجمعون على   
 ، فلا يجوز صرفها لبنـاء مسـجد ، أو مدرسـة        تملّك لشخص  ، كما أنهم مجمعون على أن الزكاة لا بد أن         

 .، أو مستشفى ، وكل مالا تملك فيه 
 :مذهب المالكية ) ب(

منها ااهد والمـرابط، ومـا يلزمهمـا     كاة يعطىإن الز" : ( متن خليل " جاء في شرح الدردير على 
ويأخذ ااهد من الزكـاة ولـو كـان غنيـا لأن أخـذه بوصـف الجهـاد لا بوصـف الفقـر ،          .. من آلة الجهاد   

منها جاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلِمنا بها ولو كان كافرا ، ولكنه لم يجز صرف  ويعطى
 ) .لبلد ليحتفظ به من الكفار ، ولا في عمل مركب يقاتل فيه العدو الزكاة لبناء سور حول ا

ولكن الدردير �فسه في شرحه الصغير قيد المنع من صرف الزكـاة في الأسـوار والسـفن ونحوهـا إذا          
 أن المنع من بناء - وهو من فقهاء المالكية   - وذكر الدسوقي في حاشيته      )٢(كان لغير جهاد في سبيل اللَّه       

                                                 
  .١٥٦ صفحة ٢ النهاية لابن الأثير )١(
  .٢٣٣الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ص :  انظر )٢(

 )٣٤(الصفحة 



 

مـن فقهـاء   " ابـن عبـد الحكـم    " ، وقـول  " ابـن بشـير    "  ، وصناعة المراكب ونحوها إنمـا هـو قـول            الأسوار
  ..)١(" ابن عبد السلام " ولم يعرف غيرهما من قال بالمنع كما قال .. المالكية 

ومن هذه الأقوال يتضح أن المالكية يرون إعطاء ااهـد والمـرابط ولـو كـان غنيـا ، وأن جمهـورهم                   
ولم ..  صرف الزكاة في مصالح الجهاد كالسلاح ، والخيل ، والأسوار ، والسفن الحربيـة ، ونحوهـا                   يجيزون

 .يشترطوا تمليك هذه الأشياء لشخص معين 
 :مذهب الشافعية ) ج(

 - كما في المنهاج للنووي ، وشرحه لابـن حجـر الهيثمـي      -" سبيل اللَّه   " أن  : ومذهب الشافعية   
فيعطى هؤلاء ما يعينهم على الغزو ولو كا�وا   .. الذين لا يتقاضون راتبا من الحكومة       هم الغزاة المتطوعون    

 .أغنياء 
 ..الغازي �فقته و�فقة عياله ذهابا ومقاما ورجوعا  يعطى: وقال النووي 
أن مـذهب الشـافعية يوافـق مـذهب المالكيـة في قصـر هـذا المصـرف علـى الجهـاد           : و�لاحظ هنا  
واز إعطاء ااهد ما يعينه على الجهاد ولو كان غنيا ، وفي إجـازة الصـرف علـى مـا              وااهدين ، وفي ج   

في أنهم اشـترطوا أن يكـون       : ولكن الشافعية هنا خالفوا المالكية      .. يلزم للمجاهدين من سلاح ومعدات      
 .ا ذلك ااهدون متطوعة ، وليس لهم سهم أو راتب في الخزا�ة العامة ، بينما المالكية لم يشترطو

 :مذهب الحنابلة ) د(
هو الغزاة المتطوعـة الـذين لـيس لهـم     " سبيل اللَّه " ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية أن المراد بـ    

غايـة  " وذكـر في    . راتب أو لهم دون ما يكفيهم ، فيعطى ااهـد منـهم مـا يكفيـه لغـزوه ولـو كـان غنيـا                         
ي مـن مـال الزكـاة فرسـا ويـدفعها لمـن يغـزو عليهـا ، ولـو كـان                  أ�ه يجوز للإمام أن يشتر    : وشرحه  " المنتهى  

الغازي هو صاحب الزكاة �فسه ، لأ�ه بريء منها بدفعها للإمام ، كما يجوز له أن يشتري منها أيضاً سـفنا            

                                                 
  .٤٩٧ صفحة ٤الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :  انظر )١(

 )٣٥(الصفحة 



 

ونحوها للجهاد ، لأنها من حاجة الغازي ومصلحته ، وكل ما فيه مصـلحة للمسـلمين يجـوز للإمـام فعلـه ،                     
  ..)١(المصالح من غيره لأ�ه أدرى ب

 :ويتلخص مما ذكر�اه من فقه المذاهب ما يلي 
 : اتفقت المذاهب الأربعة في هذا المصرف على أمور ثلاثة -
 .قطعا " سبيل اللَّه "  إن الجهاد داخل في - ١
 . مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص ااهدين - ٢
لاح العــام مــن بنــاء الســدود ، والقنــاطر ،  عــدم جــواز صــرف الزكــاة في جهــات الخــير والإصــ- ٣

وإنما لم يجز الصرف في هذه الأمور لعدم التمليك عنـد           .. وإ�شاء المساجد ، والمدارس ، والمستشفيات       
 .الحنفية ، أو لخروجها عن المصارف الثما�ية للزكاة كما يقول غيرهم من الفقهاء 

بجميع القُرب والطاعات فقد اشترط تمليـك       " ه  في سبيل اللَّ  " من تفسير   " البدائع  " أما ما �قل عن     
 .الزكاة لشخص معين كما اشترط أن يكون الشخص فقيرا 

باشتراط الفقر في ااهد ، بينمـا بـاقي الأئمـة أجـازوا الزكـاة للمجاهـد ولـو                   ) وا�فرد أبو حنيفة    ( 
 .كان غنيا 

 على اشتراط أن يكـون ااهـدون الـذين يأخـذون الزكـاة مـن المتطـوعين                  واتفق الشافعية والحنابلة  
 .غير المرتّب لهم الأجر من الدولة 

على مشروعية صرف الزكاة على مصالح الجهـاد في الجملـة علـى ااهـدين               واتفق ما عدا الحنفية     
 ..أ�فسهم وعلى السلاح ، والمعدا ت ، والسفن ، والمراكب ، وغيرهم 

 
 
 

                                                 
  .١٤٧ صفحة ٢مطالب أولي النهى :  انظر )١(

 )٣٦(الصفحة 



 

 " :في سبيل اللَّه " وسعون في معنى  الم- ٣
، فلم يقصروه على الجهاد وما      " في سبيل اللَّه    "  من توسع في معنى      - قديما وحديثاً    -من العلماء   

في " يتعلق به ، بل فسروه بما يشمل سـائر المصـالح والقربـات ، وأعمـال الخـير والـبر ، وفقًْـا لشـمول معنـى                            
 ..ام ، ومدلولها الع" سبيل اللَّه 

" أن ظـاهر اللفـظ في قولـه تعـالى           " ما �به عليه الإمام الرازي في تفسيره حيـث ذكـر            : من القدامى   
ــه  ــال في تفســيره عــن   : ثــم قــال .. لا يوجــب القصــر علــى الغــزاة  " وفي ســبيل اللَّ فلهــذا المعنــى �قــل القفّ

تى ، وبناء الحصون ، وعمـارة  أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين المو: الفقهاء  
  ..)١(" عام في الكل " وفي سبيل اللَّه " لأن قوله . المساجد 

صـاحب  " رشـيد رضـا   " في تفسـيره ، والشـيخ       " جمال الـدين القـاسمي      " الشيخ  : ومن المُحدثين   
قاضـي  " عبداللَّـه بـريغش   "مفتـى الـديار المصـرية الأسـبق ، والشـيخ      " حسنين مخلوف " المنار ، والشيخ  

في سـبيل  " وكلهم مستندون إلى ما �قله الـرازي عـن القفـال وغـيره في توسـيع معنـى            .. القضاة في الأردن    
 " .اللّه 

 :إلى الجهاد " في سبيل اللَّه "  يجب صرف معنى - ٤
علـى المعنـى العـام لوجـوه الـبر والخـير لأصـبحت مصـارف                " في سـبيل اللَّـه      " لأ�نا لو حصـر�ا لفـظ       

لا يمكن أن تحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصها ، وهذا ينافي حصر المصـارف في ثما�يـة كمـا           الزكاة كثيرة   
 .حددتها آية المصارف 

كما أن سبيل اللَّه بالمعنى العام يشمل إعطـاء الفقـراء والمسـاكين ، وبقيـة الأصـناف الأخـرى لأنهـا                      
 فائدة، فلابد إلا أن يراد به معنى خـاص   بغير وكلام اللَّه منزه عن التكرار..جميعا من البر وأعمال الخير     

يميزه عن بقية المصارف ، وهذا ما فهمه المفسرون والفقهاء من أقـدم العصـور ، فصـرفوا معنـى في سـبيل                       

                                                 
  .١١٣ صفحة ١٦:  الرازي  تفسير)١(

 )٣٧(الصفحة 



 

إ�ه صـار لكثـرة الاسـتعمال    : " إ�ه المراد عند إطلاق اللفظ ، ولهذا قال ابن الأثير : اللَّه إلى الجهاد وقالوا     
 .أي على الجهاد " فيه كأ�ه مقصور عليه 

 بحيـث يشـمل كـل المصـالح العامـة ، ووجـوه       "في سـبيل اللَّـه   " لهذا كله أرى عدم التوسع في معنى      
ولكن إذا قصر�ا معنى في سبيل اللَّه على الجهاد ، فهل معنى هذا أن الجهاد قاصـر علـى العمـل           .. الخير  

 العسكرى فقط أم يشمل أمورا أخرى ؟
 : هاد أمر لازم  التوسع في معنى الج- ٥

في تجهيز الغزاة والمـرابطين علـى الثغـور    " في سبيل اللَّه    " فإذا كان جمهور الفقهاء قديما قد حصروا        
فنحن �ضيف إلـيهم في عصـر�ا غـزاة ومـرابطين     .. ، وإمدادهم بما يحتاجون إليه من خيل وسلاح وسفن       

 والقلوب بتعاليم الإسلام ، والدعوة إلى اللَّه من �وع آخر ، أولئك الذين يجاهدون ويعملون على غزو العقول
 ..، أولئك هم المرابطون بجهودهم وألسنتهم وأقلامهم للدفاع عن عقائد الإسلام ، وشرائع الإسلام

  ) :٦٥٨(  صحيفة ٢ج " فقه الزكاة " يقول الأستاذ يوسف القرضاوي في كتابه 
لحربي ، والقتال بالسيف ، فلقد صح عن النبي        إن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو ا         -أولا  [ 

: " أي الجهـاد أفضـل ؟ فقـال         :  أ�ه سـئل     - كما روى أحمد والنسائي والبيهقي       -صلى ا عليه وسلم     
 " .كَلِمةُ حقٍّ عِند سلْطاَنٍ جائِر 

مـا   " :وكما روى مسلم عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى ا عليه وسـلم قـال               
من �بي بعثه اللَّه في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخـذون بسـنته ويقتـدون بـأمره ، ثـم          

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ،       
س وراء ذلـك مـن الإيمـان حبـة          ولـي ومن جاهدهم بلسـا�ه فهـو مـؤمن ، ومـن جاهـدهم بقلبـه فهـو مـؤمن                    

 " .خردل
وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أ�س أن رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم 

 " .جاهدوا المشركين بأموالكم وأ�فسكم وألسنتكم : " قال 
 )٣٨(الصفحة 



 

 معنى الجهاد بـالنص   إن ما ذكر�اه من ألوان الجهاد ، والنشاط الإسلامي لو لم يكن داخلا في  -ثا�يا  
لوجب إلحاقه به بالقيـاس ، فكلاهمـا عمـل يقصـد بـه �صـرة الإسـلام، والـدفاع عنـه ، ومقاومـة أعدائـه ،                            

 .وإعلاء كلمته في الأرض 
قد رأينا من فقهاء المسلمين من ألحق بالعاملين على الزكاة كل من في مصلحة عامة للمسلمين ، قـال            

ذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا أجازوهـا للقضـاة ومـن في معنـاهم ،     وال: " ابن رشد في بداية اتهد     
 " .ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين 

كما رأينا من الفقهاء الحنفية من ألحق بابن السبيل كل من هو غائب عن ماله غير قادر عليه ، وإن   
 .كان في بلده ، لأن المعتبر هو الحاجة وقد وجدت 

 كل ما يؤدي غرضه ، ويقوم بمهمته مـن قـول أو فعـل               - بمعنى القتال    -الجهاد  فلا عجب أن �لحق ب    
 .، لأن العلة واحدة وهي �صرة الإسلام 

وبذلك يكون مـا اختر�ـاه هنـا في معنـى سـبيل اللَّـه هـو رأى الجمهـور مـع بعـض التوسـعة في مدلولـه                             
 .ا هـ ] . قياسا وإلحاقاً 

 :وصفوة القول 
قـد يكـون   ..  هـو الجهـاد ، والجهـاد متعـدد الأ�ـواع ، ومختلـف الأسـاليب              "سبيل اللَّه   " إن معنى   

مـا دام هـذا الجهـاد يهـدف إلى تحقيـق �صــرة      ... جهـادا تعليميـا ، أو جهـادا تبليغيـا ، أو جهـادا قتاليـا       
 يعـان ،  فيجب أن يمول أي �وع من أ�واع الجهاد الآ�ف الذكر ، وأن   .. الإسلام ، واسترجاع عزة المسلمين      

وأن يدفع له قسـط مـن أمـوال الزكـاة ، يقـلّ أو يكثـر حسـب حصـيلة الزكـاة مـن جهـة ، وحسـب حاجـة                 
الجهاد بأ�واعه ، وحسب حاجة سائر المصارف الأخرى شدة وضعفاً من جهة ثالثة ، وكـل هـذا موكـول             

 .ة من المسلمين لأهل الحلّ والعقد ، وذوي الرأي والشورى من العلماء العاملين ، والجماعات المخلص
إن الصرف في مجال الجهـاد لهـو أولى مـا ينبغـي أن يـدفع فيـه المسـلم زكاتـه وفـوق زكاتـه ، لتحقيـق                      

 ..حكم اللَّه في الأرض وإزالة الطواغيت المتألهة 
 )٣٩(الصفحة 



 

 إلا أبنـاء دعـوة الإسـلام ، وخاصـة في عصـر غربـة الإسـلام ، واللَّـه         - بعـد اللَّـه   -فليس للإسـلام    
 .المستعان 
 :بن السبيل ا) ز(

مـن الزكـاة بقـدر مـا      ابن السبيل عند جمهور الفقهـاء كنايـة عـن المسـافر المنقطـع الغريـب ، فيعطـى       
 .يكفيه ولو كان غنيا في بلده 

 :شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة 
 أن يكون محتاجا في ذلك الموضع الذي هو بـه إلى مـا يوصـله إلى وطنـه ، فـإن كـان عنـده مـا                            - ١

 . له فلا يعطىيوص
 أن يكون سفره في غير معصية كمن خـرج للطاعـة ، أو الكسـب ، أو للنزهـة أو نحـو ذلـك ،                          - ٢

مـن الزكـاة شـيئاً إلا أن يتـوب توبـة       فإ�ـه لا يعطـى  .. أما إذا خرج للمعصية كقتل �فس ، أو تجـارة محرمـة   
 ..صادقة �صوحا 

 .ي هو فيه  ألاّ يجد من يقرضه ويسلفه في ذلك الموضع الذ- ٣
إن عناية الإسلام بالمسافرين الغرباء المنقطعين لهي عنايـة فـذة ، لم يعـرف لهـا �ظـير في أ�ظمـة الأمـم            

 .وهي لون من ألون التكافل الاجتماعي فريد في بابه .. وشرائعها 
أن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللّـه      . وفي الواقع العملي التطبيقي نجد ابن سعد يروي لنـا في طبقاتـه         

، وذلك أ�ه جعل فيهـا الـدقيق ، والسـويق ،            " دار الدقيق   "  اتخذ في عهده دارا خاصة أطلق عليها         عنه
ووضـع عمـر في طريـق    .. وما يحتاج إليه ، يعين به المنقطـع، والضـيف ينـزل بعمـر      .. والتمر ، والزبيب    

 .ماء السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقَطعَ به ، ويحمل من ماء إلى 
وذكر أبو عبيد في أقواله أن عمـر بـن عبـد العزيـز الخليفـة الراشـد جعـل في الطرقـات العامـة منـازل            

حتى ينفـذ  .. معلومة على أيدى أمناء لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه ، وأطعموه ، وعلفوا دابته    
 .. ما بأيديهم 

 )٤٠(الصفحة 



 

 ل هذه الرعاية التي سنتها شريعة الإسلام ؟فهل رأت البشرية رعاية للمنقطعين وذوي الحاجات مث
* * * 

  من هم الذين لا تصرف لهم الزكاة ؟- ٧
هناك أصناف مـن النـاس تُحـرم الشـريعة الإسـلامية الزكـاة علـيهم لأسـباب سـنذكرها في حينـها ،                     

 :وهم على الترتيب التالي 
 :صنف الأغنياء ) أ(

 كمـا  -اء والمساكين غني لقوله عليه الصلاة والسـلام  من سهم الفقر اتفق فقهاء الإسلام أ�ه لا يعطى
 لمعاذ بـن جبـل رضـي        - كما روى الستة إلا مالكاً       -وقوله  " . لا تحلّ الصدقة لغني      : " -رواه الخمسة   

 " .أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم : " اللَّه عنه حين وجهه إلى اليمن 
 الأغنياء من سهم الفقراء والمساكين يمنع وصول الزكاة إلى أهلها، ويخـلّ بحكمـة              إن إعطاء : وقالوا  

 .فلم يجز ) وهو إغناء الفقراء ( وجوبها 
وسبق أن ذكر�ـا في بحـث مصـارف الزكـاة أ�ـه يجـوز إعطـاء الزكـاة عنـد الجمهـور للعـاملين عليهـا ،                 

لسبيل ولو كا�وا أغنياء ، للحديث الذي رواه البيهقـي          والمؤلفة قلوبهم ، وااهدين في سبيل اللَّه ، وأبناء ا         
لغازٍ في سبيل اللَّه ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل              : لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة       : " وأبو داود   

ــه  ــه جــار مســكين فتصــدق علــى المســكين فأهــداها    ) أي اشــترى الصــدقة ( اشــتراها بمال ، أو لرجــل ل
 " .المسكين إلى الغني

 :صنف الأقوياء المكتسبين ) ب(
 على أن الزكاة تحرم على القوي السليم المكتسب إلا إذا كان لا يجـد العمـل                 )١(اتفق جمهور الفقهاء    

، أو يجد العمل ولكن الأجر الذي يأخذه لا يكفيه ولا يكفي عياله فعندئذ يعان مـن الزكـاة بقـدر حاجتـه          
  .، أو بقدر ما ييسر له سبيل العمل

                                                 
 .يجوز دفع الزآاة إلى من يملك أقل من نصاب وإن آان صحيحًا سليمًا مكتسبًا لأنه فقير :  فقهاء الحنفية قالوا )١(

 )٤١(الصفحة 



 

لا تحل الصدقة    : - كما رواه الخمسة     -وإنما حرمت الزكاة على القوي لقوله عليه الصلاة والسلام          
 " .لاحظّ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب : " ، وقوله أيضاً  " )١(لغني ، ولا لذى مِرة سوي 

فسـه لا أن  والحكمة في هذا التحريم لأن القوي المكتسب مطالب شـرعا أن يعمـل ويكفـي �فسـه بن              
 !!.. يقعد ، ويتّكل على غيره ، ويستجدي من الناس صدقاتهم وزكواتهم 

ألا فليعلم أعداء الإسلام هذه الحقيقية حين يتهمون الإسلام بأ�ه دين تـواكلي يعطـي الزكـوات لأ�ـاس          
 . لا يعملون وهم قادرون على الكسب 

 إيجـاد اتمـع المتكافـل ، وتكـوين      هـي الـركن الأساسـي في       - كما تبيّن مـن المصـارف        -إن الزكاة   
 !! ..الأمة القادرة على الإ�تاج ، والمساهمة في بناء الاقتصاد ، المستظلّة بدوحة العدالة الاجتماعية 

 :صنف غير المسلمين ) ج(
مـن الزكـاة شـيئاً لقولـه      أجمع الفقهاء في كل زمان ومكان أن الكافر المحارب لأهـل الإسـلام لا يعطـى   

 إِ�َّما ينهاكُم اللَّه عـن الـذِين قَـاتَلُوكُم في الـدِّيِن وأخرجـوكُم مِـن ديـارِكُم وظَـاهروا علَـى                       {:   تبارك وتعالى 
  ] .٩: الممتحنة [ } إخراجِكُم أن تَولَّوهم ومن يتَولّهم فأُولِئك هم الظَّالمون 

لآخرة ، فهذا بطبيعتـه حـرب علـى الـدين ،            ومثله الملحد الذي ينكر وجود اللَّه ، ويجحد النبوة وا         
 .من أموال أهل الدين شيئاً  فلا يعطى

وكذلك المرتد المارق من الإسلام أو ممن يعرف عنه أ�ه اعتنـق عقيـدة باطنيـة مكفّـرة، أو أ�كـر مـا                       
 لا  - في �ظـر الإسـلام       -لأن هـؤلاء    .. هو معلوم من الدين بالضرورة ، أو اتّهم الإسلام بالتأخر والرجعية            

يستحقون الحياة وقد اقترفوا جريمة الخيا�ة العظمى بارتدادهم عن الدين ، ومفارقته م لجماعـة المسـلمين ،         
 " .من بدل دينه فاقتلوه  " - فيما رواه البخاري وأصحاب السنن -وقد قال عليه الصلاة والسلام 

لسلطان دولتـهم ، واكتسـبوا    وهم أهل الكتاب ممن دخلوا في ذمة المسلمين وخضعوا  أما أهل الذمة  
فالجمهور الأعظم من الفقهاء على أ�ه لا يجوز دفع شيء منـها لأحـد منـهم                .. بذلك التبعية لدار الإسلام     

                                                 
 .الصحيح السليم الأعضاء : الشديد القوي ، السويّ :  المِرّة )١(

 )٤٢(الصفحة 



 

أ�ـه لا يجـزئ دفـع زكـاة         : أجمعـت الأمـة     : " ، وحكى بعضهم الإجماع وهو قول ابن المنذر وإليكم ما قاله            
أعلِمهـم  "  ، واستدل الجمهور على عدم الجواز بحديث معاذ          )١(" المال إلى الذمي واختلفوا في زكاة الفطر        

، فقد أمر عليه الصلاةوالسـلام بـرد الزكـاة علـى            " أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم          
الفقراء المسلمين دون غيرهم ، ويشمل غير المسلمين الكفار جميعا سواء أكا�وا أهل ذمة أم غير أهـل ذمـة                   

 .ستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما سبق ذكره في بحث المصارف ؟ وي
فقـد  .. أما إعطاء أهل الذمة من بيت المسلمين العام وهـو غـير بيـت الزكـاة فإ�ـه جـائز بالإجمـاع                       

ثبت تاريخيا أن الخلفاء كا�وا يعطون أهل الذمة العاجزين من موارد غير الزكاة بالقدر الذي يكفيهم ويحقق                 
 ..تكافلهم 

كتاب عمر بن عبد العزيـز رضـي اللَّـه عنـه لعاملـه علـى البصـرة        " الأموال " ذكر أبو عبيد في كتابه  
وا�ظر من قِبلَك من أهل الذمة قد كبرت سنه ، وضعفت قوتـه ، وولّـت عنـه المكاسـب فـأَجرِ                      : " وفيه  

  .)٢(.. " عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه 
 !! .. وسماحته وهذا هو عدل الإسلام 

 :صنف الزوجات والوالدين والأولاد ) د(
ذهب الجمهرة الكبرى من الفقهاء إلى أن الزكاة لا يجـوز دفعهـا إلى الزوجـات ، ولا إلى الأصـول مـن         

 ...ولا إلى الفروع من الأولاد وأولاد الأولاد ... الآباء والأمهات والأجداد والجّدات 
أن دفـع زكاتـه إلـيهم يغنـيهم عـن �فقتـه ، ويسـقطها عنـه ،                   : " ر  والحجة في ذلك كما ذكر ابن المنذ      

 " . ويعود �فعها إليه فكأ�ه دفعها إلى �فسه 
 فإ�ه جائز ، وبه قال الثورى والشـافعي وصـاحبا أبـي حنيفـة ،     أما دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها     

 .وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كما قال الشوكا�ي 
                                                 

أن زُفَر صاحب أبي حنيفة يجيز إعطاء الزآاة   : سي في المبسوط    وذآر السرخ .  أجاز أبو حنيفة ومحمد صدقة الفطر إلى أهل الذمة           )١(
 .للذميّ ، ولكن حديث معاذ حجة عليه 

  .٢٨٨ صفحة ٦المجموع للنووي :  انظر )٢(

 )٤٣(الصفحة 



 

أن الرجل يجبر على �فقة امرأته وإن كا�ـت موسـرة            : " - كما قال أبو عبيد      -واز  والمعقولية في الج  
 " .، وليست تجبر هي على �فقته وإن كان معسرا ، فأي اختلاف أشد تفاوتاً من هذين ؟ 

فهو جائز عند فقهاء ..  من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة أما دفع الزكاة إلى سائر الأقارب
الصدقة على : " والمعطي له أجران للحديث الذي رواه الخمسة إلا أبا داود .. ل العلم الحنفية وأكثر أه

 " .صدقة وصلة : المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان 
 :صنف آل النبي صلى ا عليه وسلم ) هـ(

لا . هـم بنـو هاشـم       : هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ، وقال أبو حنيفـة ومالـك              : قال الشافعي   
 والفــيء ، لقولــه عليــه الصــلاة )١(وز إعطــاؤهم شــيئاً مــن الزكــاة إذا كــا�وا يأخــذون حقهــم مــن الغنــائم  يجــ

وباعتبـار أنهـم لا يأخـذون حقهـم         " . إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد        " - كما روى البخاري     -والسلام  
هم من الزكاة لكونهم محـل  من الغنائم والفيء اليوم فقد أفتى جماعة من علماء المذاهب الأربعة بجواز أخذ    

  .)٢(وضرورة 
إن إعطــاءهم وهــم في هــذه الحــال أفضــل مــن إعطــاء غيرهــم وهــذا هــو  : " وقــال بعــض المالكيــة 

  .)٣(" الصحيح 
* * * 

 
 
 
 
 

                                                 
 .هي آل مال يناله المسلمون من الأعداء بالقتال : هو آل مال وصل من الأعداء عفوًا من غير قتال ، والغنيمة :  الفيء )١(
  .١٥٧ صفحة ٢  شرح غاية المنتهىج: انظر )٢(
  .٧٣٩ صفحة ٢ فقه الزآاة )٣(

 )٤٤(الصفحة 



 

  هل يجوز �قل الزكاة إلى غير بلد المال ؟- ٨
 فيـه الزكـاة لحـديث معـاذ     الأصل المتفق عليه لدى الفقهاء أن الزكاة تفَُرقُ في بلد المال الذي وجبت      

الذي سبق ذكـره أن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم حـين أرسـل معـاذًا إلى الـيمن أمـره أن يأخـذ الزكـاة مـن                                
 .أغنياء أهل اليمن ويردها على فقرائهم 

فنفذ معاذ رضي اللَّه عنه وصية النبي صلى ا عليه وسلم ففََرقَ زكاة أهـل الـيمن في المسـتحقين              
 .من ، بل فرق زكاة كل أقليم في المحتاجين منه خاصة من أهل الي

ومن المتفق عليه لدى الفقهاء أيضًا أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها جاز �قلـها                
 ..إلى غيرهم 

أن معاذ بن جبل لم يزل بالجَند إذ بعثه رسول اللَّـه صـلى ا               " : الأموال  " روى أبو عبيد في كتاب      
يه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى ا عليه وسلم وأبو بكر ، ثم قدم على عمر ، فرده على مـا            عل

لم أبعثـك جابيـا ولا آخـذ        : كان عليه ، فبعث إليه معاذ بثلُث صدقة الناس ، فـأ�كر ذلـك عمـر ، وقـال                    
 .جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم 

 .ا بعثت إليك بشيء وأ�ا أجد أحدا يأخذه منى م: فقال معاذ 
 .فلما كان العام الثا�ي بعث إليه شطر الصدقة ، فتراجعا بمثل ذلك 

 .فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها ، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك 
 .ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئاً : فقال معاذ 

ى معاذ في أول الأمر ، ثـم مراجعتـه لـه ثـلاث مـرات دليـل علـى أ�ـه           فإ�كار عمر رضي اللَّه عنه عل     
الأصل في الزكاة تفريقها في بلدها ، وإقرار عمر صنيع معاذ رضي اللَّه عنه بعد مراجعته دليل على جواز        

 .�قل الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها في بلدها 
 

 )٤٥(الصفحة 



 

 :ولكن هل يجوز �قل الزكاة لمصلحة إسلامية معتبرة ؟ 
يكره �قلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ، لمـا  : " فقهاء الحنفية إلى الجواز يقول ابن عابدين    ذهب  

أو كان �قلـها أصـلح      .. أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده            .. في ذلك من صلة الرحم      
 دار الإسـلام أفضـل وأولى       أو من دار الحرب إلى دار الإسلام ، لأن فقراء المسلمين الـذين في             .. للمسلمين  

أو إلى عالم ، أو طالب علم لما فيه إعا�ته على رسالته أو كـان �قلـها إلى     .. بالمعو�ة من فقراء دار الحرب      
أو كا�ـت الزكـاة معجلـة قبـل تمـام الحـول ، فإ�ـه في هـذه         .. من هـو أورع ، أو أصـلح ، أو أ�فـع للمسـلمين      

 . )١(" الصور جميعها لا يكره النقل 
 إلى أن �قل الزكاة من بلـد إلى آخـر لا يجـوز ، ويجـب صـرفها في بلـد المـال ،             ذهب جمهور الفقهاء  و

 .ولكنهم اتفقوا على أ�ه إذا �قلت وأديت يسقط الفرض 
 في جـواز �قـل الزكـاة لمصـلحة معتـبرة هـو مـن أوفـق مـا يحقـق                     ولعل الذي ذهب إليه فقهاء الحنفيـة      

كنقـل الزكـاة مثلًـا      .. ماعي ، والتعاون الإسلامي في اتمع المسـلم         مصلحة التكافل العائلي والعدل الاجت    
إلى أقارب محتاجين ، أو إلى من هو أشد حاجة وأكثر فاقة ، أو من هو أ�فع للمسلمين وأولى بالمعو�ة ، أو                    

أو نحـو ذلـك مـن       .. إلى مشروع إسلامي في بلد آخر ، قد لايوجد مثلـه في البلـد الـذي يكـون فيـه المـال                       
 !! ..صالح التي يترتب عليها خير كبير ، ومصلحة هامة معتبرة الم

* * * 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٩٤ - ٩٣ صفحة ٢ الدرّ المختار ، وحاشية ابن عابدين )١(

 )٤٦(الصفحة 



 

  إسقاط الدين عن المعسر هل يحسب زكاة ؟- ٩
 .وذلك أن يقول الدائن للمعسر المدين جعلت ما أقرضتُك إياه عن زكاتي 

 :هناك رأيان للفقهاء 
لأن .. الأصح في مذهب الشافعي  لا يجزئُه وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد ، والوجه -الأول 

 . تمليك للفقير ، فلا تسقط إلا باستحضار النية عند تقبيضها إلى المعسر - في �ظر أولئك -الزكاة 
..  يجزئُه ، وهو مذهب الحسن البصرى ، وعطاء ، والوجه الآخر في مذهب الشافعي -الثا�ي 

عسرِ ثم أخذها منه جاز، فكذا إذا �وى الـدين زكـاة في             والحجة عند هؤلاء أن المزكيّ لو دفع الزكاة إلى الم         
  .)١(حالة إعساره جاز وإن لم يكن بينهما تقبيض، ما دام أ�ه �وى الزكاة في حال التنازل عن حق المال 

هذا إذا كان الدين من استقراض مال محض ، أما إذا كان الدين ثمنا لسلعة تجارية، كما هو الشـأن                    
الت

                                                

  .)٢(جار مع بعضهم البعض فلا يراه الإمام الحسن البصري مجزِئاّ في ديون 
هــو الصــواب ، وهــو الــذي تطمــئن إليــه الــنفس  -في عــدم الإجــزاء- الــرأي الأولوالــرأي عنــدي أن

والتقبيض بنية الزكاة لم يـتم حالـة الإعسـار مـن جهـة           اة لم تتحق عند الإقراض من جهة،      باعتبار أن �ية الزك   
 .أخرى 

 د في ذلك ولم ير إسقاط الدين عن المعسر مجزئاً عن الزكاة ، و�قل أيضاً عن سـفيان                   وأبو عبد شدي
الثوري ، ورأى ذلك مخالفة للسنة ، كما خشى أن يكون صاحب الدين إنما أراد أن يقيِ ماله بهـذا الـدين      

  .)٣(صا الذي يئس منه ، فيجعله رِدءا لماله يقيه به ، ولا يقبل اللَّه إلا ما كان خال
وما يضير المقُرضِ أن يملّك المدين المعسر زكاة ماله بنية الزكاة سواء أكان هذا التمليك عن طريقـه                  

ثم يسترد منه الدين بعد التمليك ؟ ، فيكون بهذا العمل قد أدى زكاتـه               .. مباشرة ، أو عن طريق آخر       

 
  .٢١١ - ٢١٠ صفحة ٦المجموع :  انظر )١(
  .٥٩٥:  ارجع إلى آتاب الأموال لأبي عبيد ص )٢(
  .٥٩٦ ارجع إلى آتاب الأموال لأبي عبيد ص )٣(

 )٤٧(الصفحة 



 

يضاً قد أزاح عن المقرض مصيبة الدين الـذي هـو   علي الوجه الذي قال به جمهور الفقهاء ، وبالتالي يكون أ     
 !! .. هم بالليل ، وذلّ بالنهار ، وزاح عنه كذلك خوف المها�ة والحبس والمسؤلية القضائية 

  هل في حلي المرأة زكاة ؟- ١٠
اتفق الأئمة الفقهاء إلى أن الحلي المتخذة من غير الذهب والفضة ، كاللؤلؤ ، والمرجـان، والزبرجـد                  

:  والماس ونحوها لا زكاة فيها لأنها حِلْية ومتاع للمرأة أباحها اللَّه بنص كتابه حين ذكر منافع البحر فقال             ،
 .}  وتَستَخْرِجوا مِنه حِلْيةً تَلْبسو�َها {

  ]١٤: النحل [ 
 .أما حلي الذهب والفضة للنساء فقد اختلف الفقهاء في إخراج زكاتها

سـعيد بـن المسـيب ، وسـعيد بـن جـبير ، ومجاهـد ،                 :  ، وعلى رأسهم     كاتهافمنهم من أوجبوا ز   
ركنيـة  " الحديث الذي سـبق ذكـره في        : واستدلوا بأحاديث كثيرة ، من أظهرها       .. وأبو حنيفة وغيرهم    

: ، والحديث الذي رواه أبو داود       ..." ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدي منها حقها           " : " الزكاة  
غليظتـان  ) أي أسـورتان  ( تَت النبي صلى ا عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابتها مسـكتان               أن امرأة أ  

أيسـرك أن يسـورك اللَّـه بهمـا يـوم القيامـة       : لا ، قال : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : من الذهب ، فقال لها      
 .هما للَّه ورسوله :  وقالت فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى ا عليه وسلم ،: سوارين من �ار؟ قال 

الشعبي ، وطـاووس ، ومالـك ، وأحمـد بـن حنبـل ،               :  ، وعلى رأسهم     ومنهم من لم يوجب زكاتها    
واستدلوا بما رواه الإمام مالك في الموطأّ عـن القاسـم بـن محمـد ابـن         .. وهو أظهر قولي الشافعي وغيرهم      

ت تلي بنات أخيها يتـامى في حِجرهـا يلْبسـن          أخي عائشة أن عائشة زوج النبي صلى ا عليه وسلم كا�          
 .الحلي ، فلا تُخرِج عن حليهن الزكاة 

وروى مالك في الموطأ عن �افع أن عبد اللَّه بن عمر كان يحلي بناته وجواريـه الـذهب ثـم لا يخـرج              
 .عن حليهن الزكاة 

 )٤٨(الصفحة 



 

  .)١(لا زكاة في حلي المرأة وروي أيضاً عن عائشة ، وأسماء ، وجابر ، وعبد اللَّه بن عمر أن 
 إن الحلي للمرأة إذا جاوز حد الاعتدال ، وزاد عن القدر المعتاد ، فالزائد :ومن الفقهاء من يقول    

وذلك أن وجه إسـقاط الزكـاة عـن الحلـي هـو      . تخرج عنه الزكاة ، والقدر المعتاد يعفى من وجوب الزكاة           
 ..مرأة فصار بمنزلة الحاجة الأصلية كالثياب وأثاث البيت أن الشريعة أباحت استعماله والتزين به لل

 يعـني  -قـال أصـحابنا   : أما ما جاوز حد الاعتدال فهو غير معترف به شرعا ، ولذا قال النـووي                
كل حلي أبيح للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر ، فان كان كخلخال وز�ه مائتـا         : -الشافعية  

  .)٢( الذي قطع به معظم العراقيين تحريمه دينار ، فالصحيح
 ، فـإن بلغهـا حـرم وفيـه     )٣(يباح مالم يبلغ ألف مثقـال  : "  في الحلي    - من الحنابلة    -وقال ابن حامد    

: سئل جابر عن الحلي هل فيـه زكـاة ؟ قـال             : الزكاة ، لما روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن دينار قال             
ولأ�ـه يجـر إلى السـرف والخُـيلاء ، ولا يكـون مـن               " . إن ذلـك لكـثير    : فقـال   ألف دينار ؟    : لا ، فقيل له     

  .)٤(الحاجات الأصلية 
كلـوا واشـربوا    : " وفي هذا روى البخاري والنسائي عن رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم أ�ـه قـال                 

 " .والبسوا من غير سرفٍ ولا مخِيلة 
 :ولكن ما حد الإسراف ؟ 

 يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات والأحـوال ،        -ما يرى الأستاذ القرضاوي      ك -إن حد ذلك    
.. فحليّ بألف دينار قد يكون مناسـبا لغنيـة أو زوجـة غنـي في بلـد غـني ، وقـد يكـون �صـفه أو ربعـه                
باحة إسرافاً في بعض البلاد التي لا يجد الإ�سان فيها قوت يومه إلا بشق الأ�فس ، ، فلابد من النظر في الإ                    

 .والحَكَم في هذا العرف .. إلى ثراء الفرد وثراء الأمة معا 

                                                 
 .شرح الموطأ للباجي  مصنف لابن أبي شيبة ، والأم للشافعي ، والمنتقىال:  انظر )١(
  .٤٠ صفحة ٦: المجموع  )٢(
 .غ  ) ٤٢٥٠(  تقدر بالغرامات بــ )٣(
  .١١ ، ص ٣المغني ج  )٤(

 )٤٩(الصفحة 



 

غ، فما زاد عن     ) ٤٠٠( والحد المتعارف عليه في تزين المرأة بحلّي الذهب كبلاد سورية مثلا هو             
 . الحد تُخرج الزكاة عنه 

رأة بحلـي الـذهب    لكون تزين المبعد استعراض هذه الآراء أرى أن الرأي الأخير هو أولى بالترجيح    
في حدود المعتاد هو حاجة أصلية لها ، لأنها فطـرت علـى التـزين والتجميـل ، ولكـون هـذه الحلـي أيضًـا                          
غـــير قابلـــة للنمـــاء لحاجتـــها الماســـة إليهـــا ، ففـــي وجـــوب الزكـــاة عليهـــا تكليـــف المـــرأة بأعبـــاء قـــد لا   

 .كأن تكون معسرة ، أو لا يكون لها مورد من مال .. تستطيعها 
فالزائد من الحلي تخرج عنه الزكاة لكونها       ... أما إذا جاوزت المرأة في التزين حد المتعارف عليه          

 .وقعت في السرف المنهي عنه ، وتدرجت في مدارج الكِبر والخُيلاء 
* * * 

  هل في الدين زكاة ؟- ١١
 .دين وجب على الدائن إخراج زكاته اتفق الأئمة الأربعة إلى أن الدين إذا كان ثابتاً في ذمة الم

 .واتفق جمهورهم إلى أن الزكاة لا تجب على الدائن إلا بعد قبض الدين 
 .ولكن اختلفوا هل الزكاة تجب بعد القبض عن الأعوام الماضية أم عن عام واحد 

  .)١(ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب بعد القبض عن الأعوام الماضية 
إلى أن الزكاة تجب .. وذهب المالكية ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وأبي الز�اد            

 .بعد القبض لعام واحد فقط 
 هو أولى لكو�ه يحقق مصلحة الدائن من �احية ، ويدفع بالميسـورين إلى              ولعل ما ذهب إليه المالكية    

  .)٢(حية أخرى أن يقدموا لذوي الحاجات القروض الحسنة بلا تردد من �ا
* * * 

                                                 
د أن             :  فقهاء الحنفية قالوا   )١( اة إلا بع ه الزآ زوج لا تجب في ذي بقي في ذمة ال دين المهر ال رأة    إن الدين الضعيف آ ه الم تقبض من

 .س بشرط أن يحول عليه الحول من وقت القبض . ل  ) ٥٠٠( نصابًا يقدر بـ 
 .، قسم العبادات فإن فيه البحث مفصلًا " الفقه على المذاهب الأربعة "  ارجع إلى آتاب )٢(

 )٥٠(الصفحة 



 

  مسائل متفرقة حول الزكاة- ١٢
 .الزكاة واجبة على الفور ) أ(

وهـذا القـول بالفوريـة هـو الـذي عليـه مالـك              . لأن الأمر بالزكاة يقتضي الفوريـة لـدفع حاجـة الفقـير           
 الأمـر  إن: " والشافعي وأحمد ، والكرخي من أئمة الحنفية ، وجمهور الفقهاء ، وذلك كما قال ابن قدامة    

 ولـــذلك يســـتحق المـــؤخر لامتثـــال الأمـــر - كمـــا في قواعـــد الأصــول  -يقتضــي الفوريـــة علـــى الصـــحيح  
والمبادرة إلى الطاعات ، والمسـارعة إلى أدائهـا ممـا دعـا إليـه الإسـلام ، ورغّـب فيـه ، قـال                         .. " العقاب  
غْفِـرةٍ مِـن ربِّكُـم وجنـةٍ عرضُـها      وسارِعوا إلى م{ : ، وقال سـبحا�ه  }  فاستَبِقُوا الخَيرات {: تعالى  

 ضوالأَر اتومالس.. { . 
إن الخير ينبغي أن يبادر به ، فإن الآفات تعـرض ، والموا�ـع     : " ولهذا قال الشوكا�ي في �يل الأوطار       

عـد عـن   تمنع ، والموت لا يؤمن ، والتسويف غـير محمـود ، والمبـادرة أخلـص للذمـة ، وأ�فـى للحاجـة ، وأب                   
 " .المطل المذموم ، وأرضى للرب تعالى ، وأمحى للذ�ب 

وإذا كان في تأخير الزكاة مصلحة معتبرة تقتضي ذلك مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقـير غائـب هـو                    
ففي مثل هذه الأحوال يجوز التـأخير  .. أشد حاجة من غيره ، أو أخرها ليدفعها إلى قريب ذي حاجة             

وله تـأخير الزكـاة لا�تظـار أحـوج أو أصـلح أو قريـب أو جـار ، لأ�ـه تـأخير            : " ، قال شمس الدين الرملي      
  .)١(... "لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة

 هل يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ؟ ) ب(
 جـاز  - وهـو النصـاب الكامـل    - ذهب أكثر الفقهاء إلى أ�ه متـى وجـد سـبب وجـوب الزكـاة              -

 ، ولا سيما إذا كا�ت الحاجـة ماسـة إلى صـرف     تعجيلها لحولين أو أكثرتقديم الزكاة قبل الحول ، بل يجوز     
 ..الزكاة 

                                                 
  .١٣٤ صفحة ٢ ارجع إلى نهاية المحتاج )١(

 )٥١(الصفحة 



 

.. الحسن ، وسعيد بن جبير ، والزهـري ، والأوزاعـي ، وأبـو حنيفـة ، والشـافعي              : وبهذا قال   
ومما يشهد لجواز التعجيل ما رواه البيهقي عن علي كـرم اللَّـه وجهـه أن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم بعـث                           

منع ابن جميل وخالد بـن الوليـد ، والعبـاس عـم الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ،         :  على الصدقة فقيل   عمر
 :فدافع عليه الصلاة والسلام عن خالد ، والعباس ، وكان مما قاله 

 " ...  إ�ا كنا احتجنا ، فاستلفنا العباس صدقة عامين "
  لعذر أو لغير عذر ؟فهل تسقط الزكاة عن المكلّف إذا أخر أداءها أعواما) ج(

أن الزكــاة ركــن الإســلام الثالــث أوجبــها اللَّـه تعــالى علــى الأغنيــاء لتــأمين حاجــة الفقــراء  : الجـواب  
فتظل دينا في عنق المسلم ، لا تبرأ ذمته ، ولا تقُبل توبته إلا بأدائها وإن تكـاثرت الأعـوام                    .. والمستحقين  

 . ق اللَّه أحق أن يؤدى، لأن مضي الزمن لا يسقط الحق الثابت ، وح
 :هل تسقط الزكاة بالموت ؟ ) د(

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تسقط بموت رب المال ، بـل يجـب أن تُخـرج مـن تَرِكَتِـه وإن لم        
 .يوصِ بها 

هذا قول عطاء ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو                    
 ..نذر ثور ، وابن الم

إن الزكاة تسـقط بمـوت المكلّـف إلا أن يوصـي بهـا ، فـإن أوصـى بهـا                 : وقال أبو حنيفة وأصحابه     
فتستخرج من ثلث المال ، وإذا لم يوصِ بها سـقطت ، ولا يلـزم الورثـة إخراجهـا ، وإن أخرجوهـا فتكـون                         

 .كلف صدقة تطوع ، لأن الزكاة عبادة من شرائطها النية ، وقد ا�عدمت النية بموت الم
ولعل ما ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء هـو الأوفـق لـروح الشـريعة ، لأن الزكـاة حـق الفقـراء لم تسـقط                             
       ها تستخرج من حـرخرجها ، فإذا مات ولم يؤدا في ذمة المكلف إلى أن ينن الآدمي ، وتبقى ديبالموت كدي

 . حق أن يقْضىَماله ، لتصرف في مصارفها على الفقراء والمستحقين ، ودين اللَّه أ
 

 )٥٢(الصفحة 



 

 :هل تجوز الحِيل لإسقاط حق الزكاة ؟ ) هـ(
 - بـزعمهم  -يعمد بعض ضعفاء الإيمان إلى حِيل يعدونها شرعية ، وهى غير شرعية ، ليتخلّصوا   

من فريضة الزكاة ، كأن يضع المكلّف المال المزكيّ في كيس طحين مثلا ثم يهبه للفقير ، ثم يشتريه منه ، أو                      
قبل حولان الحول ، ثم يسترده منه بعـد         .. ل الذي عنده إلى زوجته أو إلى ولده أو إلى أخيه            أن يهب الما  

 . ويكرر هذه العملية كل سنة حتى لا تجب عليه في سنة من سنوات .. حولان الحول 
فهذه الأعمال ، وأمثالها من الحِيل التي يقصد منها حرمان المستحقين من حقوقهم لا تجوز شرعا ،                 

 . يستحق من يفعلها غضب اللَّه ولعنته في الد�يا والآخرة بل
إنما يخادعون اللَّه كأنما يخـادعون صـبيا ، فلـو أتـو الأمـر عيا�ًـا                : " يقول أيوب السختيا�ي رحمه اللَّه      

 " .لكان أهون 
ه إن اللَّـه لا يخْـدع ، وهـذا ممـا حرم ـ       : " وسأل بعضهم ابن عبـاس عـن معاملـة فيهـا حيلـة ، فقـال                 

 " .رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم 
 : هل يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء ؟ ) و(

سـبق أن ذكر�ـا أن الزكـاة واجبــة علـى الفـور ، وأن وضـعها في مصــارفها المقـررة في القـرآن الكــريم         
افعي ، وأحمـد    يقتضي الفورية أيضاً مادام في اتمع مستحقون ، وذكر�ا أن هذا هو مذهب مالك ، والش               

 .. من أئمة الحنفية وجمهور الفقهاء)١(، والكرخي 
مــن وجبــت  : "- مــن الشــافعية -" المهــذب " وفي قضــية التعجيــل في أداء الزكــاة يقــول صــاحب 

فـإن أخرهـا وهـو قـادر علـى أدائهـا        .. عليه الزكاة لم يجز له التأخير ، كالوديعة إذا طالَـب بهـا صـاحبها                
  .)٢(" ما يجب عليه ، مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة ضمنها لأ�ه أخر 

                                                 
 .أحد آبار المرجِّحين في الفقه الحنفي " الهمام الكمال بن : "  وقد رجّح ما ذهب إليه الكرخي )١(
  .٢٣١ صفحة ٥ انظر المجموع )٢(

 )٥٣(الصفحة 



 

أن تفريق الزكاة واجب على الفور ، وأما بقاؤها عند رب المال ، وكلما              : " وصرح بعض المالكية    
  .)١(جاءه مستحق أعطاه منها على مدار العام فلا يجوز 

 الزكـاة في مشـاريع اسـتثمارية        وبناء على رأي الجمهور ، وما ذكره الأئمة الثقات أن اسـتثمار أمـوال             
لأن هـذا الاسـتثمار يـؤخر إيصـال الزكـاة إلى            .. تجارية لا يجوز إذا وجـد في اتمـع محـاويج ومسـتحقون              

 .مستحقيها من �احية ، وقد تتعرض الأموال الزكوية إلى الهلاك بسبب الخسارة من �احية أخرى 
تمـع الإسـلامي مكفيـا ، ولم يوجـد في           �عم في حال أن أموال الزكوات كثرت وفاضـت ، وأصـبح ا            

عندئذ يجـوز  .. الأمة فقراء مستحقون ، ولم يعثر على أي مصرف من المصارف الزكوية لوضع الزكاة فيه  
وضع هذه الأموال في مشاريع استثمارية لصالح الفقـراء بشـرط أن تكـون الجهـة الـتي تقـوم علـى الاسـتثمار                        

 .تى لا يضيع حق الفقراء في المستقبل، واللَّه أعلم ضامنة للخسارة إذا وقعت خسارة ، ح
 :هل تغني الضرائب المالية عن الزكاة ؟ 

من الأمور المتفق عليها لـدى الفقهـاء أن الزكـاة الـتي يخرجهـا المسـلم مـن مالـه ليسـت ضـريبة ماليـة                    
مـر اللَّـه عـز وجـل        كالضرائب التي يدفعها المواطنون للدولة ، وإنما هي عبادة مالية قبل كل شيء ، وهي أ               

للعبد في إخراجها ، وهـي فـرض لازم يسـتحق ما�عهـا العقوبـة في الـد�يا والآخـرة ، وهـي وسـيلة لتحقيـق                           
التكافل الاجتماعي في اتمع ، وهي ذات �سب محددة المقـدار علـى حسـب �وعيـة المـال ، وهـي ذات                       

  .. )٢(مصارف مبينة في القرآن الكريم ، وهي خاصة بالمستحقين المسلمين 
أنها من وضـع البشـر ، وأن المسـلم وغـير المسـلم يشـترك في                 : أما الضرائب المالية فمن خصائصها      

أدائها ، وأن العقوبة لمن يمنعها د�يويـة ، وأن حصـيلتها توضـع في أمـور الدولـة وأنهـا تصـرف للمسـلم وغـير               
 .لك من هذه الخصائص إلى غير ذ.. المسلم ، وأنها معرضة للبقاء والإلغاء ، والزيادة والنقصان

                                                 
  .٥٠٠ صفحة ١حاشية الدسوقي :  انظر )١(
 . ما عدا سهم المؤلفة قلوبهم فيجوز إعطاؤه لغير المسلم آما سبق ذآره )٢(

 )٥٤(الصفحة 



 

تختلـف في مصـدر    : من هذه المواز�ة يتبين أن فريضة الزكاة تختلف كل الاختلاف عن ضريبة المـال               
تختلــــف في الإ�فــــاق .. تختلــــف في المقــــدار والنســــبة .. تختلــــف في الوســــيلة والغايــــة .. التشــــريع 

 ..تختلف في الزجر والعقوبة .. والاختصاص 
أما إ�نا لو أجز�ـا للأفـراد احتسـاب مـا يؤخـذ             " : " فقه الزكاة   " كتاب  يقول الأستاذ القرضاوي في     

 مـن الزكـاة ، لكـان ذلـك حكمـا بالإعـدام علـى هـذه الفريضـة الدينيـة ، فتـذهب                         - أي ضـرائب     -منهم  
البقية الباقية من حياة الأفراد ، كما ذهبت من قوا�ين الحكومات ، وهذا مالا يوافق عليه عالم مـن علمـاء                     

 " . في أي زمان أو مكان الإسلام
ومن المعلـوم أن الضـريبة اليـوم إذا احتسـبت مـن الزكـاة فمعنـى هـذا أن الفقـراء واليتـامى والأرامـل              

لأن الأغنيــاء اســتنفدوا أمــوالهم الزكويــة .. تعرضــوا للتشــريد والضــياع ، والجــوع والحرمــان  .. والعجــز 
.. أديـت زكـاتي وبرِئَـت أمـام اللَّـة ذمـتي             : ال  ق. فإذا سئل واحد منهم عن معو�ة لمحتاج        .. بالضرائب  

 .وهذا مما لا يقره مسلم ذاق طعم الإيمان 
، والمسلم مسؤول عن إن حسبان الضريبة من الزكاة لا يصلح دينا ولا يجوز شرعا : وصفوة القول 

 .زكاته أمام اللَّه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
ين ممن يريدون أن يحرفوا الكلم عن مواضعه ، فهذا العلـم ديـن فـا�ظر          فليحذر المسلم فتاوى المنحرف   

 . ممن تأخذ عنهم دينك - أخي المسلم -
 : هل يجوز دفع القيمة في الزكاة ؟ ) ح(

إذا وجب على صاحب المال شاة في غنمه ، أو �اقة في إبله ، أو كـيس مـن قمحـه، أو قنطـار في                         
يخرج زكاة هذه الأشياء عينها أم يخير وبين أداء قيمتها بالنقود مثلا فهل يتحتم عليه أن ... ثمره وفاكهته 

 ؟
 
 

 )٥٥(الصفحة 



 

 :رأيان للفقهاء 
 أن دفع القيمة لا يجزئ بحال ، وإلى هـذا الـرأي ذهـب فقهـاء الشـافعية والظاهريـة ،         :الرأي الأول   

 .وبعض روايات عند المالكية والحنابلة 
 النقود يجزئ ، وتصح بها الزكاة ، وإلى هذا الرأي ذهب  أن دفع القيمة بالنقود وبغير:الرأي الثا�ي 

وقد روي هذا الرأي عن عمر بـن عبـد العزيـز            .. فقهاء الحنفية ، وبعض روايات عند المالكية والحنابلة         
  .)١(، والحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وروي عن الإمام أحمد مثل قولهم في غير زكاة الفطر 

البخاري في هذه المسـألة الحنفيـة مـع كثـرة مخالفتـه لهـم ، ولكـن قـاده إلى         وافق : " وقال ابن رشد    
 " .ذلك الدليل 

مسـتدلاً بـأثر معـاذ      ) وهـو أَخـذٌ بالقيمـة       ( وذلك أن البخاري عقـد بابـا لأخـذ العـروض في الزكـاة               
ذلك الذي رواه عن طاووس ، حيث طلب أن يأخذ منهم الثياب في الصدقة مكان الذرّة والشعير ، فإن                   

  .)٢(أهون عليهم وخير لأصحاب النبي صلى ا عليه وسلم 
ألْيـق  .. إن رأي فقهاء الحنفيـة ومـن ذهـب مذهبـهم             " - كما يقول الأستاذ القرضاوي      -والواقع  

بعصر�ا ، وأهون علـى النـاس ، وأيسـر في الحسـاب وخاصـة إذا كـان هنـاك إدارة أو مؤسسـة تتـولى جمـع                
العين يؤدي إلى زيادة �فقات الجباية بسبب ما يحتاجـه �قـل الأشـياء العينيـة مـن                  الزكاة وتفريقها ، فإن أخذ      

مواطنها إلى إدارة التحصيل وحراستها ، والمحافظة عليها من التلف ، وتهيئة طعامها وشرابها وحظائرهـا   
  .)٣(" إذا كا�ت من الأ�عام من مؤ�ة وكلف كثيرة 

 
 
 

                                                 
  .٦٥ صفحة ٣ انظر المغني )١(
  .٢٠٠ صفحة ٣ انظر فتح الباري )٢(
  .٨٠٥ صفحة ٢تاب فقه الزآاة  انظر آ)٣(

 )٥٦(الصفحة 



 

 : هل يجوز التوكيل في دفع الزكاة ؟ ) ط(
يجوز التوكيل في دفع الزكاة ، ويجوز للوكيل أن يوكـل غـيره بـلا إذن الأصـيل ، ويشـترط وجـود النيـة             
من الأصيل الموكّل عندما يدفع مال الزكاة إلى الوكيل ، فلو �وى المزكىّ عند الدفع لوكيله ، ثم دفعها الوكيل                    

 . إلى الفقير بلا �ية جاز 
كاة للفقراء ، لأن المعتبر النية الصادرة من الموكِّل الأصيل المسـلم            ويجوز توكيل غير المسلم في دفع الز      

 .وقد تحققت 
وإذا أمر الموكِّل الوكيـل أن يـدفع الزكـاة لشـخص معـين ، فـدفعها الوكيـل لغـيره ضـمن، وكـان الوكيـل                         

 .متبرعا 
حب المـال بالـدفع     وللوكيل أن يدفع الزكاة لولـده الفقـير البـالغ ، أو زوجتـه الفقـيرة ، إذا لم يـأمره صـا                      

 .لشخص معين 
ولا يجــوز للوكيــل الفقــير أن يأخــذ المــال لنفســه إلا إذا قــال لــه صــاحبها ضــعها حيــث شــئت ، أو  

  .)١(تصرف بها حيث أردت 
 :ما هي أهم آداب الزكاة ؟ ) ي(
  الإسرار بإخراجها ، لكو�ه أبعد عن الرياء إلا إذا �وى التشجيع والاقتداء به فيجـوز الإجهـار      - ١

. }  إِن تُبدوا الصدقَاتِ فَنِعِما هِي ، وإن تُخْفُوها وتُؤتُوها الْفُقَـراء فَهـو خيـر لَكُـم           {: بها قال تعالى    
  ]٢٧١: البقرة [ 

نِّ  يا أيها الَّذِين آمنوا لاَ تُبطِلُوا صدقاَتِكُم باِلم{:  ألا يفسد صدقته بالمن والأذى ، قال تعالى - ٢
  ] .٢٦٤: البقرة [ } .. والأذَى 
 يـا أيهـا الَّـذِين آمنـوا أ�ْفِقُـوا مِـن       {: قال تعالى .  أن ينتقي من ماله أحلّه ، وأجوده ، وأحبه       - ٣

  ]٢٦٧: البقرة [ } طَيِّباَتِ ما كَسبتٌم 
                                                 

 .قسم العبادات للأخ الدآتور إبراهيم سلقيني " محاضرات في الفقه الإسلامي " منقول من آتاب " التوآيل في دفع الزآاة "  بحث )١(

 )٥٧(الصفحة 



 

}ونبا تُحفِقُوا مِمتَّى تُنح الُوا البِرتَن ٩٢: ران آل عم[  }  لَن. [  
 : أن يختار لزكاته من اتصف بما يلي - ٤
 . ليكون المال أعون له على طاعة اللَّه تعالى أن يكون تقيا) أ(
 ويفضــل العلــم الشــرعي عنــد التعــارض ، ليكــون المــال تقويــة لــه علــى   أن يكــون طالــب علــم) ب(

 .تحصيل العلم ، و�شر الدين ، وإعزاز الشريعة 
 .صدقة وصلة :  ، لأن الزكاة على الأقربين ة أو رحِم أن يكون ذا قراب)ج(
 ، لأن الإ�ســان لا يعــرف مــاذا يعــرض لــه ، ومــاذا يطــرأ  أن يعجِّــل في إخــراج الزكــاة مــا أمكــن) د(

 ؟يهعل
 . مخافة أن يقع في العجب ، لأن العجب محبط للعمل أن يستصغر العطية ،) و(

* * * 
 :ئ وفي نهاية المطاف أضع بين يدي القار

 : الحنفية ، وقد �تعرض لمذهب غيرهم عند الحاجة )١(أحكام زكاة الفطر على مذهب فقهاء 
 : هي واجبة بالاتفاق للأحاديث التالية - ١
قـال رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه          : عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قـال         :  روى البخاري ومسلم     -

زكـاة الفطـر مـن رمضـان صـاعا مـن تمـر أو صـاعا مـن              فرض رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم        : " وسلم  
 " .شعير على العبد والحر ، والذكر والأ�ثى ، والصغير والكبير من المسلمين 

أن رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه          "  وروى الجماعة إلاّ ابن ماجه عن ابن عمـر رضـي اللَّـه عنـهما                 -
 .، والأمر هنا يقتضي الوجوب " صلاة وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى ال

                                                 
  .الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت ، والشيخ سعيد البرهاني: للعالمين المرحومين " الصوم "  الأحكام مأخوذة من رسالة )١(

 )٥٨(الصفحة 



 

فـرض رسـول اللَّـه    : " وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي اللَّـه عنـهما قـال           -
 ، وطعمة للمساكين ، فمن أداهـا قبـل         )١(صلى ا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث            

 " . الصلاة فهي صدقة من الصدقات الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد
 : والحكمة من مشروعيتها كما دل عليه الحديث - ٢

 .. بما شاب صيامه من لَغْو القول ، ورفث الكلام ، وبذاءة اللسان تطهير للصائم 
فيستشــعرون مــن قــرارة ..  بمــا يجدو�ــه يــوم العيــد مــن عــون ومحبــة وتعــاطف   وطعمــة للمســاكين

مي لم يقصر في حقِّهـم ، ولم يهمـل أمـرهم ، ولم يتركهـم هملًـا في زوايـا النسـيان ،                        وجدانهم أن اتمع الإسلا   
 فيمـا رواه البيهقـي      -: وصـدق رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه وسـلم القائـل                .. ومتاهات الفاقة والحرمان    

 " .اغْنوهم عن المسأَلَةِ في هذا اليومِ  : " -والدارقطني 
 : دلت عليه الأحاديث  الأحكام العامة كما- ٣
 ولو لم يحل عليه الحول غير مشغول بالدين ، ولا الحاجـة     )٢( تجب على المسلم المالك للنصاب       - ١

 ..الأصلية من مسكن وثياب وأثاث 
 تجب زكاة الفطر على كـل مـن ملـك مـا زاد عـن قوتـه وقـوت عيالـه في يـوم                         :وعند جمهور الفقهاء    
 .ن مسكنه ومتاعه وحوائجه الأصلية العيد وليلته ، وكان فاضلاً ع

ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو تدريب للمسلم على الإ�فاق في العسر ، كما ينفـق في اليسـر    
 أن تكون يده هي العليا ، وأن يذوق لـذة الإعطـاء والبـذل               - وإن كان فقير الحال      -، وبهذا يتعلم المسلم     

 .كل عام على غيره ، ولو كان ذلك يوما واحدا في 

                                                 
 .الكلام القبيح :  الرفث )١(
 .غ من الفضة بالعملة التابعة لكل دولة  ) ٥٩٥(  النصاب هو أن يملك المسلم ما يساوي قيمته )٢(

 )٥٩(الصفحة 



 

 يخرجها الرجل عن �فسه ، وعن أولاده الصغار الفقراء ، وإن كا�وا أغنياء له أن يخرجها مـن                   - ٢
أمـا أولاد ابنتـه   . أموالهم ، وعلى الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد أبنـه إذا كـا�وا فقـراء عنـد أبـيهم              

 .فغير مكلّف أن يخْرجها عنهم 
 .لا أن زكاة الفطر لا تجب عنه إلا إذا ولد قبيل فجر العيد  فذهب الأئمة الأربعة إ الجنينأما
 لا يكلّف الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده البالغين ، ولا عن زوجته سواء أكا�وا أغنياء                  - ٣

 .أو فقراء ، وإن كان من الأفضل أن يخرجها عنهم إذا كا�وا فقراء 
خراج زكاة الفطر عن زوجته لكو�ه ملزمـا بالإ�فـاق      وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الزوج ملزم شرعا بإ        

 . عليها 
 إن كا�ت الزوجة غنية يؤخذ بمذهب فقهاء الحنفية حتى تستشعر بالكرامة ، وتتعود علـى                :أقول  

 . البذل ، وإن كا�ت فقيرة فيؤخذ بمذهب جمهور الفقهاء لأن ذلك أفضل في تحقيق التكافل 
الفطر عن أمه الفقيرة ، ولا عن أبيه الفقير ولكن الـدفع عنـهما               لا يكلف المسلم أن يخرج زكاة        - ٤

 .أفضل ، وهو من البر للوالدين 
 يجب على المكلف أن يخرج زكاة الفطر عن كل من تلزمه �فقتـه مـن زوجـة ،                   وعند جمهور الفقهاء  

 ..وولد ، وأبوين ، وخادم 
، ويعــين علــى محــو الفقــر  ولا شــك أن مــذهب جمهــور الفقهــاء هــو الــذي يحقــق مصــلحة التكافــل   

 ..والحاجة من اتمع 
لا تسقط عنه زكاة الفطر ، بل يجـب عليـه           ..  من سقط عنه الصوم بعذر كمرض أو �فساء          - ٥
 .إخراجها 
 الولد الصـغير وانـون الغنيـان تخـرج صـدقتهما مـن مالهمـا ، وإذا لم يخـرج عنـهما الوصـي أو            - ٦

 .د البلوغ ، والإفاقة من الجنون الولي وجب الإخراج عن �فسيهما بع

 )٦٠(الصفحة 



 

 المرأة الغنية لا تكلّف بصدقة الفطر عن أولادها ولـو كـان زوجهـا فقـيرا ، وإذا أرادت التـبرع                      - ٧
 .فيكون ذلك أفضل 

 الأفضل أن تعطىَ زكاة الفطر للأرحام أو الأقارب ما عدا الزوجة ، والأصول كالأب ، والجد               - ٨
 .، والفروع كالولد وولد الولد 

وعلى هذا يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخ ، والأخت وأولادهما ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة 
والدفع إلى هـؤلاء أفضـل إذ لا يقبـل اللَّـه صـدقة      . إن كا�وا متصفين بالفقر  .. وأولادهم ، وبقية الأرحام     

 . إلى جيرا�ه ، ثم إلى أهل محلّته مسلم وفي قرابته محاويج فقراء ، فإن لم يوجد من قرابته محاويج فتدفع
 يعطي المسلم زكاة فطره لفقراء بلده الذين يعايشهم ويسكن معهم ، ويكره إخراجها لغـير بلـده      - ٩

إلا إن كان هناك رحِم أو فقير أحـوج ، ولكـن عليـه أن يسـعى لتصـل إلى يـد الفقـير قبـل العيـد ، حتـى لا                     
 . تفوت حكمتها ، ويحرم أجرها 

وصـاع  ) غ  .  ك   ٢أي مـا يقـارب      ( ر صدقة الفطر �صف صاع مـن حنطـة أو دقيـق              مقدا - ١٠
 ) . غ .  ك ٤أي ما يقارب .. ( من شعير أو تمر 

س فمعنى هذا أن زكـاة    . ق   ) ١٢٥( ويجوز إخراج القيمة ، فإذا كان سعر الكيلو من الحنطة بــ            
وإخـراج مـا يؤكـل أفضـل        . ة تقريبا   س من العملة السوري   .  ق   ٢٥٠الفطر عن كل شخص في العائلة تقدر        

أفضل إن كان الوقت وقـت رخـاء ،   ) أي النقود ( من الدراهم إن كان الزمن وقت شدة، وإخراج القيمة     
 .لتنوع حاجة الفقير 

 وقت وجوب زكاة الفطر يبـدأ مـن طلـوع الفجـر يـوم عيـد الفطـر ، فمـن مـات أو افتقـر قبـل                     - ١١
 .طر طلوع الفجر لا تجب عليه زكاة الف

بغـروب الشـمس مـن آخـر يـوم مـن أيـام رمضـان ، لأنهـا                   .. وتجب عند الشـافعي وأحمـد ومالـك         
 .وجبت طهرة للصائم ، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة 

 )٦١(الصفحة 



 

وتجب على من مـات بعـده لأن        . وعلى هذا الرأي لا تجب زكاة الفطر على من ولد بعد الغروب             
 .فث كما سبق ذكر الحديث زكاة الفطر طهرة له من اللغو والر

 الحمل إن ولدته أمة في رمضان أو في ليلة العيد قبل الفجر أخرج عنه وليـه صـدقة الفطـر ،                 - ١٢
 .وإن ولدته بعد طلوع الفجر لا يخْرج عنه شيء 

 صدقة الفطر يجوز دفعها في رمضان ، وقبيل العيد ، ولكن الأفضل دفعها بعـد طلـوع فجـر                    - ١٣
 . العيد ، ويكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد للنص الذي سبق ذكره العيد قبل صلاة

 يجوز إعطاء عدة صدقات فطر لفقير واحد ، والأفضل أن يفعل هـذا ، لأن المقصـود منـها                    - ١٤
 " .أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم : " الإغناء لقوله عليه الصلاة والسلام 

 .لى عدة فقراء كما أ�ه يجوز تفريق صدقة واحدة ع
ولا يخفى ما في مشروعية زكاة الفطر من ترسيخ دعـائم المواسـاة والحـب يـوم العيـد ، ومـن تعميـق                   

 .مبادئ التكافل الاجتماعي في اتمع المسلم 
ــاون ، والرحمــة ،         ــة ، والأخــوة ، والتع ــة الاجتماعي ــن العدال ــو دي ــى أن الإســلام ه ــدل عل وهــذا ي

  .)١( التكافل والعدالة في منهجه الكامل ، وتعاليمه الخالدة وما أكثر جوا�ب.. والإخاء 
هذا وإن لفريضة الزكاة بشكل عام ، وزكاة الفطر بشكل خاص من الحِكَم الجليلـة الـتي لا تعـد ولا                     

 ..تحصى 
 .. فمن حكمتها أنها تطهر المزكىِّ من الشح والبخل ، وأرجاس الذ�وب والخطايا -
 ..لمسلم على البذل والإ�فاق في سبيل اللَّه  ومن حكمتها أنها تدرب ا-
 .. ومن حكمتها أن في أدائها شكرا للَّه على ما أسبغ على المسلم من �ِعمٍ ظاهرة وباطنة -
 ومن حكمتها أنها تنمي شخصـية الغـني ، وذلـك باستشـعاره أ�ـه تغلـب علـى شـحه وشـيطا�ه                        -

 ..وهواه 
                                                 

 .تجد ما فيه الكفاية " التكافل الاجتماعي في الإسلام "  ارجع إلى آتابنا )١(

 )٦٢(الصفحة 



 

-وا تمــع مــع  ومــن حكمتــها أنهــا تجلــب بــين الغــنية ، وتــربط أبنــاء اتمــع حقيقــة المحبــة والأخــو
 ..بعضهم بعضاً بروابط التكافل والإخاء 

 ..  ومن حكمتها أنها تحرر أبناء الأمة من الحسد والبغضاء والشحناء -
 ..الفقر ، والجهل ، والمرض :  ومن حكمتها أنها تمحو من اتمع الثالوث المخيف -
جه إلى الإ�تاج والعمـل ، وتـدفع عجلـة الاقتصـاد نحـو الأمـام لتـأمين الفقـراء                     ومن حكمتها أنها تو    -

 .سبل العمل ، ووسائل الا�تاج 
ــاديون        ــا الاقتصـ ــاد بمآثرهـ ــون ، وأشـ ــها المختصـ ــان عنـ ــتي أبـ ــم الـ ــذه الحِكَـ ــن هـ ــير ذلـــك مـ إلى غـ

 ..والاجتماعيون 
م تكافلي تعاو�ي يهـب ريحـه مـن    فإ�ه من الخير لأِمُتنا أن ترفض كل �ظا     .. وإذا كان الأمر كذلك     [ 

لكون هـذه الأ�ظمـة غريبـة عنـا ، ولا تتفـق مـع روح شـريعتنا ، ولا تلتقـي بحـال مـع                          .. الشرق أو الغرب    
 .مبادئ ديننا 

مـن هنـا وهنـاك وعنـد�ا مـن أ�ظمـة            .. فلماذا نمد أيدينا لاستجداء الأ�ظمة التكافليـة والتعاو�يـة          
 .م ديننا ود�يا�ا ، وتحقيق العزة والكرامة لأمتنا ؟ الإسلام الربا�ية ما يحقق لنا تنظي

 مورد الزكاة التكافلي الذي وضعه الإسلام لتأمين حق الحياة الكريمة           - أخي القارئ    -ولقد رأيت   
 ..للإ�سان ، وتحقيق الضما�ات التكافلية فيما إذا تعرض لفقر ، أو �زلت بساحته فاقة 

لتي وضعها الإسلام في بناء التكافل هـي أعظـم الحلـول لـرأب           أن الحلول ا   - أخي القارئ    -ألم تقتنع   
 كل احتمال متَوقَّع ، وسد كل ثغرة محتملة ؟ 

 .)١( ، ولا يمكن أن تتصف بالقصور؟ألم تعتقد أن التشريعات حينما تكون ربا�ية لا يعتريها الخطأ
استؤصـلت مـن اتمـع      ألم تسمع في مقدمة هذا الكتاب أن الزكـاة حـين قـام الخلفـاء علـى تطبيقهـا                    

بل أصبح اتمـع مـن أقصـاه مكفيـا لا           .. الفقر ، والجهل ، والمرض      : الإسلامي جذور الثالوث المخيف     
                                                 

 .مؤلف  مع بعض التصرّف لل٥٨ص " حكم الاسلام في التأمين "  من آتاب )١(

 )٦٣(الصفحة 



 

بـل أصـبحت أمـوال    .. تجد من أبنائه من يستحق كفالة بيت المال ، ومعو�ة الميسورين من أرباب الأموال            
 الزكاة فائضة لا تجد من يأخذها ؟ 

  :فيا أيها الأغنياء
 تستأصـلون مـن الأفكـار والعقـول خـداع      - ولا شـك  -أدوا اللَّه في هذا المال ، فإذا فعلتم فـإ�كم       

 الــدجل الشــيوعي، وكــذب المــذاهب الماديــة     - بتطبيــق هــذه الفريضــة   -المبــادئ البراقــة ، وتهزمــون   
 ..المستوردة من بلاد الرأسمالية الغربية 

تمع الإسلامي قواعد العدالة الاجتماعية ، واستأصلتم وتكو�ون في الوقت �فسه قد رسختم في ا
 ..من أرضه شأفة الفقر والحرمان والبطالة والجهل والحقد 

} ونمنوالمؤ ولُهسرلَكُم ومرى اللَّه عيلُوا فَسمقُل اعو  {. 
 .وآخر دعوا�ا أن الحمد للَّه رب العالمين 
  هـ١٣٨٩ ربيع الثا�ي ١١

٢٠ / ٣ / ١٩٧٨ 

 )٦٤(الصفحة 


